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الحمد لله الذي دنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا 
وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلی اله وأصحابه أجمعين . 


وبعدكد» 


فان من أقدم ما أذكره من طفولتي - وما بقي منها الآن غير أشباح مناظر غابت 
تفاصیلهاء ا بقايا شاهد امّحت أصولها - صورة جدّي في مكتبته الواسعة في بيته 
القديم بدمشق . لم تكن تلك مكتبةً كسائر المكتبات» وماکان يسن صقر ال 
انذاك - أن يقتحمها متى شاء. ولعل طبيعة تكوينها إذ كانت في طرف من البيت 
کأنها محفورة في صخور جبل قاسيون - أو طبيعة محتوياتها - وقد امتلأت جدرانها 
ووسطها من الأرض إلى السقف بكتب ربما مضى على طباعة بعضها أكثر من مئة 
عام - لعل ذلك كله أثر في تكويني» فأورثني ۔ من بعد - حبا للكتب وللعلم لیس له 
حدود. 

وكأ القراءة والكتابة حقنة تعطى في الوزيده قفد اعطتها اى اطا نق 
وتشرب» فقد سُقيتها وشر بتها. وفي نفس ذلك البيت» على جبل قاسيون بدمشق»› 
بدأت بعد ذلك بسنوات أكتب أشياء أسمَيها أقاصيص» ثم أحملها إلى جڏي 
ليقرأها ويصخحها لى» وأعجب الآن - حين أتذكر ذلك - كيف كان يصبر على 
قراءة ما أكتب» ولكنى لا أملك ‏ كذلك ‏ إلا أن أحسَ بطرفٍ من تلك البهجة التي 
کانت تتملکني حینما ری آثار التصحيحات واضحة ظاهرة بالقلم الأحمر أو بالقلم 
الرصاص» فقد كان معنى ذلك أن جدّي قد قرأ ما کتبت واهتم به . ولا أشك الآن 
أن الاهتمام والتشجيع اللذين كان يعطينيهما كانا أكبر مني وفوق ما استحقه 
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بکثیرء ولکننی درك ۔ بدون ریب ۔ آنئی مّدين لذلك الاهتمام ولذلك التشجيع› 
ولجڌي الذي منحنىي ذلك کله فى الاستمرار فى هذا الطريق والمضى فيه من 
بعد . 


ولم أظن حينذاك › وأنى لی أن أظن › نه سیأتی يوم آرت فيه لجدي کتابا 
کهذا الكتاب أو أصخح مسو دة طباعته (بعد صفه)» وأ سیکون علي أن آ أكتب 


مقدمة الكتاب کیہ ذلك . فأما ترتیب الكتاب ونصحیح المسودة فأمر يسیر › واما 
هذه الأخيرة فأمرُ جلل ما ظننت أني أقدم عليه أو أدنو منه. 


لقد حمل هذا الكتال اسم «فتاوی الشيخح على الطنطاوي» وهو اسم ناقص 
قد سقطت منه الكلمة الأولى» فالصحيح أن هذا الكتاب هو «من فتاوى الشيخ 
علي الطنطاوي». ذلك أن جذي» الذي أعرفه أنا بهذا الاسم ويعرفه الناس باسم. 
الشيخح على الطنطاوي› ما رال یفتی من إداعة المملكة ورائیها منذ نحو عشرین 
سنة» وهو قد مكث قبل ذلك دهرا يفتى لسنوات طوال من غير هذه الإذاعة ومن 
غير هذا الرائيء أفيجمع ذلك كله بعد هذا الزمان في كتاب كهذا الكتاب؟ بل لو 
دون المسجل فقط من تلك الفتاوى - والمسجل منها يزيد عن ألف ساعة ‏ لملا 


اما هذه ففتاوى نشرت في صحيفة «الشرق الأوسط» مدة من الرّمن» لم يرذ 
لها ولم بُقصَدٌ منها أن تكون كتاباً في الفقه كساثر كتب الفقهء بل هي فتاوی لما 
يهم الناس من المسائلء وإجابات لما يقع لهم من مشكلات. وآنا قد قرأت في 
کتب الفقه کثیراء قديمها وحديثها» واستمعت إلى العشرات. إن لم يكن المئات» 
من المفتين والمحدثين في هذا الزمان. فما وجدت إن كان لرأيي ورت أو 
لشهادتي قيمة اة لمشکلات أو إجابات لال كتلك التي وجدتها ی هذه 
الفتاوى. لا أقول ذلك متحیرا أو الا انها فتاوی جڏي» ولکن لأنها قد 
فعلا- كما لم کب الفتاوى من قبل» قات بشكل يفهمه عامة 
ففهموه» ويقبله أهل الاختصاص» وقد قبلوه. 


ولأنها كذلك. فهي لم ترة تب في هذا الكتاب كما ترتب المسائل في كتب 
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الفقه قد َم منها ما هو أكثر أممية لماتة الاس ا وما 
کان ذلك ليعني أن الحج - وقد ات فتاواه - قل شاا أو أدنی أهمية من طفل 
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الأنابيب - وقد فُذّمت فتواه - ولكن هذاالأخير أمرٌ مستجد قد اهم الناس له وحفلوا 
به وكثر فيه القول» فحسن فيه - لذلك - التقديم» وأمور الحج قد استغرقت من 
کل کتاںٍ في الفقه أوسع الأبواب. وكذلك الحال في سائر الفتاویى الأخرى في 
هذا الكتاب. 
وأخیراًء فإن کان فی هذا الکتاب أو فى ترتيبه خطاً أو خللء فما تظن 
السلامة من ذلك لأحد من البشرء ولا تَذّعى العصمة لغير الأنبياء. فليّذّعٌ قارىء 
هذا الكتاب لكاتبه دعوة بالثواب» فإن ذلك من الباقيات الصالحات. ويذع الله أن 
ييسر كتابة وطباعة الفتاوى الكاملة. فإنه إن شاء - على ذلك قدير. 
المهندس 
محاهد مأمون ديرانية 


الک 


۱٤١٥١ شعبان‎ 


(۱) 
تفسير المنامات 
كرامات الأولياء 


الجن والأرواح 
التنبؤ بالغيث والكسوف 


تفسير المنامات 

# سؤال من أحمد صالح اللبدي عن تفسير المنامات» هل هو 
علم» وما هي كتبه» وعن الكتاب المنسوب لابن سيرين؟ 

والجواب طويل» ولكني أجتزىء منه بالقليل . 

أولً : إن تفسير المنامات ليس علماء يحصّل بالدراسة» ويرجع فيه إلى 
الكتب» بل هو موهبة من الله يهبها لمن يشاء من الناس. 

ثانياً: إن المنامات لا تخضع لحكم العقل الذي تعتمد عليه العلوم» 
لأنها ليست من عالم المادة» بل من عالم ما ورا الماد (المتافرنكت: 

عالم المادة يحد بالزمان والمكان» ومن يخلط فيهما ولا يميزهما يحكم 
الطبيب الشرعي بأنه غير ذي أهلية» وإنه يحجر عليه» وفي النوم يكون هذا 
الاختلاط إذ ينام الإنسان ساعة فيرى أنه سافر إلى أميركا أو إلى الهندء 
وعاش فيها خمس سنين» وتالم ال الألم أو سي اكز الور ع هاه 
اللذة وهذا الألم شعوراً كاملا وأنت قاعد إلى جنبه لا تشعر بشىء من ذلك. 
فكيف ذهب إلى أميركا وهو مضطجع إلى جنبك؟ وكيف عاش فیها خمس 
سنين وما نام إلا ساعة؟ ذلك لأن النوم ليس من مظاهر هذه الحياة بل هو 
أقرب إلى الحياة الأخرى» إنه موت مؤقت . والميت لا يحس بالعالم المادي 
(الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها). ٠‏ 
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ات وال ارا ا الان مز ن خت ون 
وروح. فمن المنامات نوع مرتبط بالجسد يكون من ارتفاع الحرارة» من 
المرض› من عسر الهضم» فهذا من أضغاث الأحلام» وهي لا تفسر ولا تدل 
على شيء. ومنها نوع مرتبط بالنفس بالرغبات والمخاوف المستقرة في العقل 
الباطن» فيما يسمونه اللاشعور”"'» يمنعها العقل الواعي من الظهورء فإذا 
ضعفت رقابته بالنوم» ظهرت في الأحلام» إما برموز تدل عليهاء وإما 
مكشوفة ظاهرة يحس النائم بهاء وهذا النوع هو الذي تكلم فيه (فرويد) 
وغيره من علماء النفس» وهذا يدل على نفسية النائم . 

٠‏ ونوع مرتبط بالروح يأتي من خارج النفس» هذا الذي سماه ربن 
حديثاء والحديث لا بد أن تسمعه من غيرك» (ولنعلمك من تأويل الأحاديث) 
وهذا الذي قد يكشف المستقبل » والدليل عليه سورة يوسف. 

رابعاً: وهذا التأويل هبة من الله قد يعطيها المنضول دون 
الفاضل› > علم ذلك يوسف» ولم نجد أنه علمه إبراهيم وموسی مغلا وهما 
أفضل من يوسف» عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه. وعلمه محمد بن 
سيرين ولم يعلمه من هو أجل منه من التابعين» كسعيد بن المسيب والحسن 
البصري وسعيد بن جبير. 

جا الاب العدارل الهر ان سرون قلي فن اه 


ولا صحت نسبته إليه. 


والكتب في هذا الموضوع كثيرة لعل من أقدمها وأعظمها كتاب (تعبير 


0 تدخل ۳ ا 2 المنفي مثل قولهم 0 شعور). ولکنهم و ا 
(الماهية). من ا ما هي) کما قالوا (الثلاڻي) وقالوا (تلاشی) ی صار 9 شيء 
وکل ذلك مخالف للفصيح . 


۱۲ 


را e‏ منز الجاحظ في الأدب E‏ 
O E N OR EN SE‏ 
بتاریخ ٠٣٣۳/۱۱/۷‏ ه والذي بعده). 
فالمنامات أي الرؤّى المرتبطة بالروح (لا بالجسد ولا اللفشس)› هذه 
من الله » ويفسرها من وهه الله معرفة تفسيرهاء وهی تدل على المستقبل . 
وابن القيم في كتاب (الروح) ذكر أن روح الميت المسلم يمكن أن 
*# #% %* 


الرؤى والأحلام 


# سؤال عما نشر في عدد «الأر بعاء» الصادر فی ٠٤١٤/١٠/۲۰‏ ه 
عن الرؤى والأحلام؟ يطلب السائل أن أبين له رأي الإسلام القطعي في 
تعبير الرؤى (تفسير المنامات) وأن أحدد له علاقة المخ بالأحلام» لأن في 
هذه المقالة في «الأربعاء» إشارة إلى أن المخ هو مکان الأحلام أو ما يشبه 
هذا. 

والجواب : 


| ما رأي الإسلام فقد أوفق إليه وقد أخطىء طريقهء أبين ما 
فهمته أنا بعقلي القاصر من ايات الكتاب» وما صح من أقوال النبي ييا . 


۲ - وقبل أن أبين ما فهمته أحب أن أقول للقراء إنى أجبت من قبل 
على مثل هذا السؤال» وكان دأبي في برنامج «نور e‏ فی الرائی ان 
لا أعيد جواب سؤال سبق مثله» ولكن لما طال الأمد» ووفق الله فدخحل 
البرنامج سنته التاسعة عشرةء لم يعد ممكنا التزامي بهذا الشرط» فصرت 
أضطر إلى إعادة الكلام في بعض الموضوعات . ويبدو أن هذا شيء لا بد 
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منه. هذه فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاء يعيد الكلام فيها في 
الموضوع الواحد غير مرةء لأنه ورد عليه السؤال عنه غير مرة» بل هذا هو 
المثل الأعلى » كتاب رب العالمينء الذي لا يقاس به كلام» يكرر القصة 
الواحدة من قصص النبيين» لتكرار دواعي دكرهاء وإن كان يعرضها كل 
مرة من جانب» ويأخذها من طرف . ۰ 


الإنسان مركب من جسد ومن نفس ومن روح» فالأحلام إذن 
على ثلاثة أنواع» منها ما يتعلق بالجسد» ومنها ما يتصل بالنفس» ومنها ما 
هو من خصائص الروح . وهذا ما أشار إليه الحديث الذي رواه ابن مأجه: 
الرؤى ثلائةء منها تهاويل من الشيطان» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته 
فیراه في منامه» ومنها i N E hS‏ من النبوة. 


٤‏ - أما ما يراه الإنسان فى منامه لاضطراب في جسده» من عسر 
هضم أو ارتفاع بالحرارة (أي إصابة بالحمی) فهذا لا يفسر ولا يدل على 
شيء» وهذا الذي سمي في الحديث بالأحلام» وسماه القران أضغاث 
أحلام» والأضغاث جمع ضغث. والضغث الحزمة فنحن نقول : : حاء هذا 
الأمر ضغثا على إبالة"). أو كما يقول العوام : زاد البلة طيناً. 


ه ‏ أما ما يتعلق بالنفس فهذا الذي يمكن أن نأخذ فيه بما ذهب إليه 
فرويد وأمثاله من انها انعکاسات ماني الشخص ومخاوفه 8 العقل 
الباطن. أي أنها تكون مستقرة في عقله الباطن ما دام متيقظأء وعقله 
الواعي يراقبهاء فإدا نام وغفل العقل الواعي تنبه العقل الباط فعبر عن 
هذه الرغبات وهذه المخاوف بطريقته. أما صراحة أو عن طريق الرمز 
والإشارة» ومن هنا كان الطيف وما ورد فيه من أشعار» لا سيما في أشعار 
البحتري» والطيف هو صورة المحبوب تتراءى للمحب في النوم وتتصل به 
لما عجز عن وصاله في حال اليقظة. 


)١(‏ والعامة تقول (بالة) : بالة قطن. بالة ثياب» وأصلها إبالة بكسر الهمزة وتشديد الباء. 
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آما ما يتعلق بالروح فهذا ما يأتي الإنسان من خارج نفسه. لقد 
سماه الله في القران خا فقال عن يوسف: #ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث. والحديث لا يكون إلا مع شخص اخر» أي من خارج النفس 
لأن الإنسان لا يحدث نفسه. 

۷- المنامات أو الرؤى المتعلقة بالجسد (أي الأحلام) أو أضغاث 
الأحلام هذه قليلة جدا والمنامات أو الرؤى المتعلقة بالروح هذه أيضا 
قليلة جدا وار الروی تعلق نال الإإنسان النفسية› فتدل على رغباته وعلی 
مخاوفه» وعلى أمانيه. وهذه» يمكن تعبيرها وتفسيرها ا ا 


8 المتعلقة e‏ هذه ا صحیحه » يرا يدل 
ا ڑا ا فان ل @ في e‏ دشرته ۰ E‏ 
في الثلاثينيات» قلت فيه: إن الرسول عليه الصلاة والسلام استمر نزول 
الوحي عليه ثلاثاً وعشرين سنة» ستة أشهر منها تقريبا کان الوحي يأتي عن 
طریق الصادقة» ولدلك کانت واد من سته وأربعين ا 
( چ = ). 


وقد ورد أن المؤمن و الرؤياء ويجي ء تعبیرها مثل فلق الصبح . آما 
رؤى الأنبياء» (منامات الأنبياء) فهذه حق» وفي القران أن إبراهيم قال 
لولده: #إنى ری المنام ات أذبحك 4# . فکانت هذه الرويا بمثارة الأمر 
لانت 

فوائد لغوية تتعلق بالموضوع : 

١‏ - إذا قالوا الرؤية فالمراد بها النظر بالعين» وإذا قالوا رؤيا فالمراد 
بها المنام وإن قالوا الرأي فالمراد ما يراه بعقله. 
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الخفي . وان فل فر فسر مثل سفر» وهذا ما يسمى عند العرب 
باب اقات وهو کثیر جدا ومنه ن واس وجذب وجبذ. 


۳ -أما التأويل فأصله من فعل ال إلى كذاء أي رجع إليه. فإِذا 
أرجعته آنت قلت : أولته ا أي أرجعته» نقول ال الجليد ماء أي صار 
(ورجح) مأء . 


٤‏ - والتأويل يجيء على معنيين: إما أن یکون في المقال کما صنع 
قوم في آیات الصفات . وإما أن يكون في الحال» وهذا أكثر رودا في 
القران: يوم يأتي تأويله أي تطبيقه العملي» أي ظهوره الفعلي . 

أما علاقة الخ بالأحلام» بل علاقة المخ بالتفكير» فهذا مما لم 
EET‏ ما هو التفكير وما صلة المخ به؟ لا يتم التفكير 
إلا بسلامة المخ»ء كما أن ضياء الكهرباء لا يذهب ظلام الليل إلا عن 
طريق الأسلاك» وعن طريق المصابيح (اللمبات). ولكن هل الأسلاك هي 
الطاقة الكهربائية؟ لا. ما هى الطاقة الكهربائية؟ لا ندري. وكذلك لا 
ندري حقيقة التكير. ۰ 

٦‏ ولما انتصر المذهب المادي في أواخر القرن التاسع شر اذهقت 
بعض الفلاسفة الماديين مثل هيغل واسترنر إلى أن کل شيء يرجع الف 
المادة» حتى أن واحدا منهم قال إن المخ يفرز الفكر كما تفرز الكبد 
الصفراء. 

وقد قضي الآن على المذهب المادي إلا قليلاء وكان ممن حاربه 
وقضى عليه هنري بيركسون الفيلسوف الفرنسي المعروف. 

الكلمة الأخيرة: بدأ الناس الآن بتأثير الماركسية يرجعون إلى 
المذهب المادي شيئًاً بعد شيء» ومن ذلك الزعم بأن المخ هو العامل 
الوحيد في التفكير أو الأحلام. 


كرامات الأولياء 

# سوال من محمد البحراوي - مصر. عن کرامات الأولياء: 
وصول هذه الرسالة إلى بيوم واحدء لذلك ترددت في الإجابة ثم ذكرت أن 
e‏ ولو جاء فيه بعض مما تكلمت عنه في الرائي . 

وقبل أن جيب أذكر: 

e‏ الكون ووضع له سننا ثابتة لا يجد أحد لها 
تبدیلا و السنن هي التي نسميها اصطلاحا ب (القوانين الطبيعية) . 


۲ والطبيعة التي نسبناها إليها تفيد بوضعها اللغوي» وبحقيقتها 
الإيمان بالله» لأن الطبيعة (فعيلة) وهي هنا بمعنى (مفعولة) أي مطبوعة لا 
بد لها من طابع» وما كان يقوله أشباه العوام من المنتسبين إلى العلم» من . 
أن الطبيعة هي التي أوجدت» وهي التي فعلت وترکت» صار الآن كلاما 


@ټ 


۴ وهذه القوانين لها صفة البقاءء وصفة العموم والشمول» فلا فلا 
يستطيع أحد أن يخرج عليها. أو أن يتحداها ولكن الخالق الذي وضعهاء 
ولم یکرهه أحد عليهاء يقدر على تبديلها وعلى وضع قانون مخالف لهاء 
وهو القادر على كل شيء وهو الذي لا يسأل عما يفعل؟ 

فالله الذي جعل من سننه فى خلقه أن النار تحرق» وجعل ذلك 
قانوناً عاماً عطل هذا القانون في وقت من الأوقات» على يد واحد من 
ان لسبب من الأسباب» ا خاص و هو قانون (يا نار کوني 
القانون العام قانون (يا نار احرقي ما هو قابل للاحتراق) صدر بقوله 


۱۷ 


(کن) فکان . فعطل مؤقتا بقوله : يا نار کوني 4» کله بأمره» يقول للشيء 
کن فیکون. 
لا يتحول إلى سكين› 0 oT e ut‏ 
والعصا تبقى عصاء ولو طلب إليك أن تقيم الدليل على أن العصا ليست 
کتابا لعجزت » لأن ذلك أمر بديهي » هذا القانون العام » ولکن الله في 
وقت من الأوقات› لشخص من الأشخاص› لتیت من الأسباب» عطل 
هذا القانون بقانون استثنائي خاص فجعل عصا موسى تصير حية. 

هذا ما يسمى ب (خرق العادات). وما دام الأصل أن الله قادر على 
كل شيء وما دامت البينة على من يدعى خلاف الأصل كما تقول القاعدة 
الحقوقية» فمن ادعى أن ذلك غير ممكن هو المكلف بإثبات ما يدعيه. 

فإن وقعت هذه الأمور الخارقة للعادة» على يد نبى» فى معرض 
التحدي » شمیت فة 

وإن a‏ يد ولي ء اي مؤمن تي ۽ کانت EF‏ مدا هر 

فإن وقع الأمر الخارق للعادة على يد غير المؤمن» أو المؤمن غير 
التقي» لم يكن كرامة بل استدراجاً كعجل السامري. 

ومن أنكر وقوع الكرامات كفرء لأن القرآن أثبت إمكانهاء في قصة 
مريم (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا)ء قال: يا مریم » 
إني لك هذا قالت: (هو من عند الله ) هذا أمر خارق للعادةء ومریم امرأة 
والمرأة لا تکون من الأنبيایى فثبت انها کرام وكذلك الذي ده علم من 
الكتاب الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لحظة. 


۱۸ 


آما الكرامات التي يرويها الناس» ولم يرد ذكرها في كتاب ولا سنة» 
فهي خبر يحتمل الصدق والكذب» فمن صدق بها (ما لم تكن مخالفة 


* *% * 


ظاهرة المطيري والكرامات 

٭# وردت علي أسئلة عما نشر في جريدة «المدينة» عن المطيري 
الذي تلاحق النار أمتعته ولا تدع له شیئاً ولکن لا تحرق أجساد الناس وأنه 
أحضر المطوع فلم يستفد. 

والجواب : 

+ أولا: هذا خبر لا أتهم أحداً باختلاقه ولكن أذكر بأن الخبر 
هو ما يحتمل الصدق والكذب فالمطلوب أولا التحقق من صدقه» ولا 
يكفي في ذلك نشر صورة الفراش وهو يحترق» أو الأمتعة وقد شبت فيها 
النار. 

# ثانياً: القوانين التي نسميها اصطلاحا بالقوانين الطبيعية ثابتة وعامة 
وهي سنن الله التي لا تجد لها تحوياڈً ولا تبديلا. 

الغا : هذه القوانين أوجدها الذي أوجد هذا الكون. يقول 
للشيء: كن» فيكون. قال للنار مثا كوني محرقة فصارت النار تحرق ما 
تمسه مما يقبل الاحتراق. 


2 هذا ا 8 ولکن من TT‏ ارغان 
ئ اافتاس بقانون استشنائي » انون E‏ کتوله للنار: ب بردا 
وسلاما على إبراهيم» . 
۱۹ 


# خامساً: إن لله خرق العاداتء أي توقيف العمل مؤقتاً بقانون من 
القوانين ¿ التي نسميها القوانين الطبيعية. هذا الخرق إما أن يقع على يد 
رسول من الرسل فيسمى معجزة» آو يقع على يد مؤمن تقي فیسمی 
كرامة» أو يقع على يد فاجر أو كافر فيسمى استدراجاء الميت مثلا إذا 
مات لا يعود إلى الحياة ولكن الله لسبب من الأسباب ولرجل من الرجال 
وهو عيسى» أعاد له الميت بإذنه إلى الحياةء والعصا إذا ألقيت على 
الأرضص تبقى عصا» ولكن عصا موسى لما ألقيت انقلبت حية» والعبقري 
مهما سبق زمانه وفاق أقرانه يأتي بأشياء جديدة يعرفها الناس بعده بقليل» 
ولكن أن يأتي رجل لا يعرف القراءة ولا الكتابة» ولم يتخرح من مدرسة 
ابتدائية» ولم يکن في بلده تعليم ابتدائي . . . ان ياتي بأشياء لم يکن في زمانه 
في الدنيا كلها من يعرفهاء بل تمر ا 
معرفتهاء هذه معجزة» کالذي جاء فى القران عن أطوار تشكل الجنين 
ضا ور طور. ف ےل کن کید اة عل ااه ولا کان 
المجهر الذي يكبر الأشياء ولا كانت المختبرات» ولا ارتقى علم التشريح. 
هذا يدل على أن ما قاله أمر خارق للعادة» أي أنه معجزة. وهذه خوارق 
ثابتة فمن أنكر إمكان وقوعها وقال إنه لا يمكن أن تقع معجزة ولا كرامة 
ومن أنكر ما جاء منها في القران يخرح من الإسلام. 

#امادسا : اما هذه الار ها القرل فها؟ هل هى عة الجرات إن 
عصر المعجزات قد انقضى بانقطاع رسالة السماء! هل هي 5 لک ام 
لا تكون بالضرر والأذى. هل هي استدراج؟ الاستدراج يكون للكافر أو 
الفاجر وصاحب هذه الحادثة - كما يبدو من الخبر - مؤمن تقي . 

# سابعاً: : فلم يبق إلا واحد من أمرين إما أن يكون الخبر من أصله 
غير صحیح او ان ااك سا على العلماء بالقوانين الطبيعية وأساتذة 


العلوم في الحامعات أن بعرفوه وأن يیکشفوه . 
*# ¥ %# 


۲۰ 


استحضار الأرواح 
# سؤال من (ل. س) عن استحضار الأرواح ورأي الإسلام فيه؟ 


إت عالم ۳ (أي عالم الغيب) 5 تنطبق عله أحكامنا 
العقليةء لأن العقل ! نما يصح حکمه فیما یحصره الزمان والمكان» ا 
ب (أين ومتى) فما كان خارجاً عن الزمان والمكان لم يستطع العقل أن 
يحکم عليه» وقد شرحت هذه الفكرة في کتابي (تعريف عام بدين 
الإسلام) الذي طبع ثلاث عشرة مرة بإدن مني › وطبع ضعف هذا العدد سرقة 
(في بیروت) بعیر إدني ولا علمي . ولان علومنا الكونية ر والفيزياءء 
ووظائف الأعضاء أ ي الفسيولوجيا» بل علم النفس a‏ أي البسيكولوجيا(' 
(السيكولوجياء وإ يبلغ مرتبه العلوم التجريبية) هذه كلها علوم أرضية › 
توصلنا ا القوانين ي وضعها الله لهذه الأرض»› وقد 5 تنطبق على 
الكواكب الأحرى» فضلا عن دعوى انطباقها على عالم الغيب فلم يبق لنا 
أرواح المؤمنين طليقة» تستطيع الاتصال بأرواح الأحياء في حال النوم 
بالأحياء بحضورها معهم فضلا عن القدرة على استحضارها بإرادتهم» 
فصار الجواب: إن استحضار أرواح الكفار غير ممكن» أما أرواح 
فتتصل بأرواح الأحياء ما استحضارها فل أعتقد صحه وإمکانه ولیس 
لدې دلیل آثبت به بطلانه . أما ما یدعیه ناس بأنهم رأوا حركة أو سمعوا 
صوتا أو قرۇ وا كتأبة» وأن الذي فعل ذلك هو الروح المستحضرء فأجیب 


)١(‏ مؤلفة من كلمتين يونانيتين : بسيشه أي نفس ولوجوس أي علم وأصل معناها خطية أو شرح. 


۲١ 


عنه بأن القاعدة عندنا أن (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال» بطل به 
الاستدلال) الى اى أو ٥‏ ان يکون وهماً لا 
واقع له» HR‏ و شيطان» أو أن يكون سببه حيلة 
خفية دبرها من زعم أنه يستحضر الأرواح» كما يفعل سحرة (السرك). 

*# * * 


الجن 

# سؤال من طالبات فى جامعة الملك عبد العزيز عن أن محاضرة 
من خارج الجامعة ألقت محاضرة عن الجن» قالت فيها بأن الأنسي يتزوج 
جنية» وتلد له أولادأء وأنها تعرف حوادث من هذا القبيلء» فهل هذا 
صحیح ؟ 

الجواب انه لیس بصحيح › وان ذا إفساد لحقول الطالبات› 
جور أن یلقی في الجامعة. والعاقل 5 یصدی إلا واخدا من ائنين : 
ماديا قام عليه الدليل العقلي» أو ثبت بالتجربةء 0 
فل وشيئا من الغيب نزل به الوحي فنص عليه في القرآن أو أتت 
الأخبار به في السنة. وما يقول السائلات أن المحاضرة زعمته من زواج 
الرجل بجنية لم يقم عليه دليل نقلى نقلي ولا دليل عقلي» وهو من خرافات 
العجائز وأوهام العوام» وان ورد مثله في تراجم بعص رجال القرن 
الماضى . 
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التنبؤ بالغيث 
# قأارىء يقول إن الله هو الذي ينز ل الغيث› وذلك من ا 
فكيف تقول النشرة الجوية إن غدأ صحو أو مطر؟ 
- لو قال مذيع النشرة الجوية أن اليوم الخامس من كانون أول 
۲۲ 


(ديسمب) بعد سنتين مث هو صحو أو مطر لكان ذلك أقرب إلى الرجم 
بالغيب» كمن يقول لك أن سيارة سوداء ستصل بعد نصف ساعة وهو لا 
علم له بها ولا بصاحبها. أما الذي يمسك المنظار المكبر (التلسكوب) 
ويرى السيارة ويقدر سرعتها ويخبر بوصولها فهو يتكلم عن شهود 
وعيان > عن معرفة بالغیب . وكذلك بح مذيع النشرة الجوية . 

خرائط جوية تحدد ضغط الهواء واتجاه الرياح وسرعتها ويقول ملا 
منخفض السودان يتوجه إلينا ويصل بعد (كذا) ساعات ويكون تأثيره 
(كذا) . ومع ذلك فليست الشرة الجوية قطعية ولكنها غالبية . دهم یحسبول 
بالمحساب (بالكمبيوتن المرات التى شاهدوا فيها الجو على مثل هذه الحال 
والمرات التي نزل فيها المطر ويقولون إن احتمال نزول المطر (كذا) في 
المئة» فليس فيها علم بالغيب ولكنها تقرير للواقع . 


# * #* 


التنبؤ بكسوف الشمس 

# - كسفت الشمس كسوفاً جزئياً يوم الأربعاء قبل الماضي 
E e‏ وفي 
العلم بالغیب؟ 

الثاني : 2 ا وما pO os‏ أن 
لأنهم لم يعرفوا سببه» فهم يصلون لينجلي؟ 

+ الثالث : ما حاء في الحديث أن الكسوف من الآيات التي يخوف 
الله بها عباده» ونحن عرفنا سېبه فلم نعد نخاف منه؟ 


أولا: إن معرفة موعد الكسوف مثل معرفتنا وقت غروب الشمس› 
هل يتعجب أحد عندما يقرا فى (التقويم) أن الشمس تطلع في ساعة كذاء 


۲۳ 


وتغيب في ساعة كذا؟ وهل يخطر في باله أن هذا من العلم بالغيب؟ 

إن الله أتقن كل شيء وقدره تقديرأ» وجعل له قوانين ثابتةء فإذا 
عرفناها عرفنا ما ينتج عنهاء ولا فرق بين معرفتنا موعد غروب الشمس في 
مثل هذا اليوم (من العام الشمسي) بعد عشر سنين» وبين معرفتنا موعد 
كسوفهاء ألا تعرفون موعد هبوط الطائرة» إذا كانت الشركة مضبوطة 
المواعيد» ولم يکن آمامها عائق طاریء؟ بلى» مع أن هذا من عمل 
البشر» وصل إليه بما كشف الله له من قوانين الوجودء فكيف بعمل 
الخالق؟. 


ا الف ایت را مه را هل وا 
يكشفه الله عناء لاء بل إن لكل عبادة وقتا حدده الله لهاء فنحن نصلى 
المغرب بعد غیاب الشمس لأن الله جعل غيابها علامة على دخحول وقتهاء 
ونصلى الصبح لطلوع الفجرء والعشاء لغیاب الشفق› أي لل غیابه» 
كذلك نصلي هذه الصلاة بدخول وقتثها الذي هو الكسوف. 

أما استمرارها طول مدة الكسوف فلأن هذا وقتها أما يبدأ وقت 

مع العلم أن هذه الصلاة من السنن وليست من الفرائض . 

اكا : أا أنها اة يخرف الله بها عاف فالات هنا مخاها القلة 
الأمارةء الدليلء أليس فيها دليل لنا يذكرنا بالله» ويرشدنا إلى عبادته 
وحده» أليس جوهر ألعبادة اللحب المطلق لله » والخوف المطلق من الله ؟ 
آليس كل ما خلق الله هو أيةء يخوفنا الله بها؟ 

وفي كل شيء له اية تدل على أنه واحد 

ومعرفتنا بسبب الکسوف تزیدنا تعظیما لله وحبأً له وخوفا منهء كما أن 
معرفتنا بضخامة الأفلاك والمجرات» وهذا الفضاء الخارجي وما فيه » 


۲٤ 


والذرة التى هى نسخة عنه مصغرة ا لا تراه العيون» وتدهش منه 
العقول» أليست هذه المعرفةء آية تدل على أنه واحد»ء فنزداد حبا له» 
ووا مئه » وا له؟ 

إن العلم يهدي من يفكر إلى زيادة الإيمان. 


% %* 


Yo 


(۲( 
القران الكريم 


رسم المصحف 

e‏ وهو مما يكثر الخحدل فيه وتشتد 
الحاجة إلى تحقيقه ذلك أن كتابة المصاحف للتلاميذ بالرسم العثماني 
(نسبة إلى مصحف سيدنا عثمان) مخالفة لطريقة الكتابة المتبعة اليوم» 
وتؤدي بالتلاميذ إلى الخطاً فی تلاوة القران» فهل تحوز كتابة المصحف 
لھم بالطر يقة يقة المعروفة؟ 

وأنا يڻ انی - وأعرض أدلتي» ومن تفقضل فناقشنی فيه » وردها 
بأدلة مثلها شکرته ورجوت له الثراتب من الله . 
العثماني أي أن نكتب المصاحف وفق كتابة مصحف عثمان بن عفان . 

ثانياً: بسؤالى : هل أقوال العلماء تعتبر بذاتها دليلا شرعيا؟ 

الأدلة في الشرع هي الكتاب والسنة الثابتةء فالإجماع المحقق 
) والقياس الصحيح › ویلحق بها الاستصحاب والاستحسان والمصلحة 
المرسلةء وإن لم يتفق العلماء حا اا اها 

ثالثاً: فن لم تستند أقوال العلماء مهما علت منازلهم» وكبرت 


۲۹ 


آقدارهم إلى دليل شرعي يؤكد أقوا م » فاا ا ا لي 
راغا على لمن العلماة الارن ال رار كا الح 
بالرسم المعروف. 


خامساً: القرآن آنزله الله متلواً لا مكتوبا ألقاه جبريل على رسول الله 
عليهما الصلاة والسلام بلسانه» وعلمه الرسول أصحابه بلسانه فالمدار فيه 


على صحة التلاوة. 

اا والله أوجب علينا تلاوة بعص بعض القران في بعص الحالات 
(في الصلاة مثلا) لکني لا أعرف أن الله أوجب علينا كتابته وجوباً في حال 
e‏ 


سابعاً: ولقد قالوا إن كتابة المصحف العثماني توقيفية)» والتوقيف 
معناه الوحي (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب)ء 
والذي يوحى إليه وهو الرسول يي لم يكن يكتب. والذين كتبوا المصاحف 
لم يكن يوحى إليهم» فكيف صارت كتابتهم توقيفية؟ هذا مع العلم بأن 
القائلين بالتوقيف كثير من العلماء. 

ثامناً: ربما علم القرآن بغير مصحف» ومن غير قراءة» كما ۹ 
المكفوفون» وكما تعلم أكثر الصحابةء والقران قد يسجل على (شريط 
فلا يكون المسموع من الشريط قرآنا؟ فما أ فيه إذن اخحتلاف ا 
نقله : بالحفظ أو الكتابة أو التسجيل على شريط لأن المطلوب تلاوته بلا 
تحريف ولا تبديل» وليست الكتاب مقصودة لذاتها. 

ا : لو کان من الواجب (كما يقولون) أن نكتب المصاحف وفق 
ف مان اا ولا يجوز أن تختلف عنها لوجب إذن (على مقتضى 
قولهم) أن نمحو النقط والشكل لأن مصحف عثمان لم تكن الحروف فيه 
مشكولة» ولم يكن عليها نقط تفرق بين الباء والتاء والثاء. 
)١(‏ نقل ذلك عن الأستاذ الشيخ متولي الشعراوي . 


۳٠ 


عاشراً: عثمان رضى الله عنه أرسل إلى الأمصار مصاحف متعددةء 
وتختلف كتابة بعض الكلمات في بعض هذه المصاحف عن بعضها 
الآخر فأا هو الذي جب علينا (على قوهم) اتباع رسمه» وتحرم حالفته؟ . 

حادي عشر: القران هو كتاب الإسلام » وهو كتاب العربية» وهو 
المرجع في تصحيح نطقنا بها» وکتابتنا کلماتهاء وإن وردت فيه کلمات 
على غير ما قرره النحاةء فلأن بين هذه اللغات بعض الاختلاف أما 
الرسم (أي الكتابة) فلم يرو أن فيه اختلافاء فإذا اختلف رسم المصحف 
(أي كتابته) عن القاعدة المقررة التي نعلمها الطلاب. فإما أن نرجع إليه 
فنجعلل طريقة كتابته هي القاعدة» وإما أن نرد كتابته إلى القاعدةء لأنه لا 
يجوز أن يجد التلميذ اختلافا بين قواعد الكتابة التى يتعلمهاء وبين كتابة 
ا 1 

ثاني عشر: ممن قال بكتابة المصحف بالرسم المعتاد» أي على 
طريقة الكتابة المعروفة : العزبن عبد السلام والزمخشري وابن خلدون واحرون. 

ثالث عشر: ألفت كتب في رسم المصحف العثماني من أشهرها 
كتاب (المقنع لأبي عمرو الداني) وهذا الذي نظمه (الشاطبي) في أرجوزته 
المشهورة التي تعتبر عند القراء مثل الألفية عند أهل النحو» وعندهم 
أرجوزة أخرى هي الطيبة للجزري» وأرجوزة الخراز المغربي ٠.‏ 

بعد هذه المقدمات أقول: 

١‏ لا شك أن المطلوب من المسلمين أولاً هو تلاوة القرآن تلاوة 
صحيحة موافقة لما نزل به الوحي» وما علمه الرسول أصحابه» وما توارٹه 
القراء. 

۲ كل وسيلة تؤدى إلى هذه الغاية تكون جائزة. لأن الوسائل لها 
غالبا حكم الخايات» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما كان ذريعة 
إلى الحرام فهو حرام . 


۳١ 


الرسم العثماني مخالف لرسمنا (أي لكتابتنا) في أمرين 

الأمر الأول مفيد لأنه قد يشير إلى تعدد القراءات - كحذف الألف 
من (مالك يوم الدين) لأن قراءة (ملك يوم الدين) صحیحهة » وحذف الألف 
من كلمة (يخادعون) إشارة إلى قراءة (يخدعون)» وقوله: (كکطي السجل 
للكتاب) حذفت الألف لقراءة (للكتب)» والاتباع هنا أفضل مع الإشارة 
على هامش المصحف إلى الرسم الآخر للكلمة. 

والأمر الثاني : ككتابة كلمة (شيء) على صورة (شأي) وكلمة 
(لأذبحنه) على صورة (لا أذبحنه) وكلمة (بايد) (باييد) فالأولى (فيما أرى) 
أن نشبتها في المصحف على الطريقة المتبعة ونشير في الهامش إلى طريقة 
کتابتها في المصخف العثماني . 

وهذا كله للتلاميذ وللعامة للا تجرهم كتابة المصحف بالرسم 
العثماني إلى الخطاً في التلاوة. فنكون قد أضعنا الغاية للمحافظة على 
A‏ 

أما طلبة الکبار کک Sw‏ بالقراءات» فتبقی 

e‏ لسامود رونا وة لی کل المصاحف وطبعها 
ال س ان ا مر تیت فی ست مرچ بز هذه 
الطريقة خط اللخطاط ملا عثمان المشهور (وكلمة ماد أصلها ا 
طبع في مصر مصحف فؤاد ملك مصرء واذكر (إن لم أكن مخطفا أ نه طبع 
سنة ۱۳۴۷ وكان عمري عشر سنين وأشرف على طبعه شيخ قراء مصر 
يومئذ الشيخ محمد خلف | لحسيني والأساتذة حفنیى ناصف ومصطم 
(0 والاتراك يقولون للشيخ المولى فلان (راجع الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيع 


والهنود يقولون مولاناء والأكراد الملا وفي أندو نا يقولون الکياي ومنه و عرفت 
هناك ألكياي دحلان وألکیا الهراسي هو الفقيه الشافعي معروف . ) 


۳۲ 


عناني وأحمد الإسكندري (الذي حضرت عليه في دار العلوم في مصر سنة 
۸ م). 

والخلاصة : 

إنى لا أدعو إلى بدعةء ولا أتعمد مخالفة المصحف العثماني (أو 
لاحت العثمانية)» ولا أن أفتح باب خلاف بين العلماء» لكني أريد 
(والله يعلم أني صادق) أن أجنب التلاميذ الخطأ في تلاوة القرانء 
وأريد أن يكتب كتابة تبعدهم وتبعد العوام عن هذا الخطأاً حتى يقرؤوه 
قراءة صحيحة» فأيما طريق أوصل إلى هذه الغاية فنعما هوء أما أن نوقعهم 
. الخطاً لمجرد اتباع الرسم العثماني ولیس لمن قال بوجوبه على کثرة 
عددهم وعلو أقدارهم دلیل شرعي . وقولهم وحده» ورأیهم واستحسانهم 
المجرد.» لا يوجب علينا الشرع اتباعه ولا يحرم علینا مخالفته . 


هذا وإن ظهر الحق في غير ما قلت» فنا أول من يسارع إلى قبول 
الح › والرجوع عن الخطأً. 


* * % 
المصاحف العثمانية 
*# سؤال عن المصاحف العثمانية هل بقي منها شيء أم ضاعت 
کلها؟ 


الجواب: إن هذا السؤال كان قد ورد من سنين وأجبت عنه في 
برنامج (نور وهداية) ولكن الجواب الذي تعبت فى إعداده ألقيته بلساني - 
والبرنامج الإذاعي اليومى (مسائل ومشكلات) لكان من ذلك مجلدات. 
والذي يحضرني الآن وأجده في مذكرة أعددتها (رؤ وس أقلام) 
لحديث الرائى هو ما ذكره ابن كثير. كان قد ذكر أن أحد المصاحف 
۳۳ 


الهجري - أي من نحو ثمانمائة سنة - ويقول إنه كان مكتوباً على جلود 

ولما كنت صغيراً كنت أسمع من مشايخي أنه في قبة الخزانة في 
جامع بي أف وهي فبة مفردة» على عرفهة ه واحدة كبيرة» ما لها نوافذ ما لها 
إلا باب واحد صغير جدا من الحديد» قائمة على ثمانية أعمدة عالية 
صخمة من الحجر الصلدى ذ في الجهة الشمالية الخربية من صحن الجامع . 

م لما انتهت الحرب الأولى و الأتراك من الشام أخحذوا منها 
(کما يقول صديقنا الشيخ حمدي الحلبي قيم الأموي رحمه الله) ثلاثين 
ا ة بمخطوطات ووتائی كانت محفوظة تحت هذه القة. 

ثم قرأت في العدد الذي أصدرته مجلة العربي في مطلع سنة 
۸ م. استطلاعا (أي ريبورتاج) عن إسطنبول (وأصلها إسلامبول أي 
مدينة الإسلام سماها بذلك السلطان محمد الفاتح . كما سموا الآن إسلام 
اباد ومعناها اشا مدينه الإسلام)» 8 قرأت في لا الاستطلاع أن في متحف 
طوب قبو (أي باب المدفع) e‏ کیا عرضوا صورنه فادا هر 
کالذي وصمفه أبن کثیر› وترجح لدي آنه ا العثماني الذي أخحذ 
من دمشی . 

وقد سمعت من صديقنا العالم الشيخ راغب الطباخ رحمه الله أن 
الحافظ الغزي ذكر عن السلطان سليم أنه لما دخل دمشق سنة ٩۲۲‏ ه 
صلى في الجامع الأموي وقرأً في هذا المصحف. ٠‏ 

وكان المشهور في الشام أن المصحف العثماني احترق في حريق 
الجامع سنه ٠۳٠١‏ (راجع كتابي : الجامع الأموي). ولكن الشيخ زاهدا 
الكوثري قال في مقالة له مطولة قيمة في العدد )۲١(‏ من السنة السابعة من 
(مجلة الإسلام) آنه نقل إلى إسطنبول وهذا هو الصحيح . 

ما مصحف عثمان الذي بعث به إلى الكوفة فيقول الشيخ راغب 


۳٤ 


نقلا عن سجقلي زادة» أنه کان (علی عهد السخاوي) محفوظا في 
(طرطوس) على الساحل السوري » ثم نقل إلى قلعة حمص . وقد راه الشيخ 
عبد الغني النابلسي (الفقيه الأديب الصوفي)“ ووصفه في رحلته التي كتبها 
سنة ٠٠١٠١‏ . 

أما مصحف المدينة فكان محفوظاً في الروضة المطهرة» والظاهر أنه 
نقل أيضا إلى العاصمة إسطنبول. 

8 في و ان هما e‏ بدر ر الدين الحسني 
E E r‏ 
عليه كتابة المصحف كما هي . N‏ 
الدوحي) الذين کانوا متصلين شن یخدموده ویلازمونه ولکني رأیته 
الأسف) مکتویا خم E‏ أي الخط العادي . لم يرسم ا 

*% *# % 


ترد E i N‏ 
- الجواب: ترتيب الآيات في السور» الصحيح أنه بوحي من الله لأن 
جبریل کان یراجع ما نزل من القران مع الرسول عليه الصلاة والسلام 
ويعرضه معه مرة في السنة. وقد عرضه عرضتين في السنة التي قبض فيها. 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء وروي أن العرضة الأخيرة حضرها أو 
سمعها رید بن ثابت» وجہریل هو الذي اش رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أمر الله بوضع كل اية في مكانها من السورة. فترتيب الآيات بوحي 

من الله . 
)١(‏ وهو من القائلين بوحدة الوجود تبعاً لابن عربي وهو قول مناقض للإسلام» مناف 
للتوحيد. 
o‏ 


أُما ترتيب السور في المصحف فالصحيح أنه من اجتهاد الصحابة. 
وقد اخحتلف ترتيبها في مصحف عبدالله بن مسعود عن مصحف زيد وغيره. 
ومن أراد التوسع في الموضوع فليرجع إلى مجموع الفتاؤى لابن تيمية 
الجزء ۱۳/ ص/ .۳۹٣‏ 

وعلى القول بأن ترتيب السور فى المصحف اجتهاد من الصحابة فإن 
هذا الاجتهاد صار الآن حكماً قطعياً لأن دليله الإجماع» فلا يجوز لأحد أن 
يطبع مصحفا يبدل فيه ترتيب السور بل يجب أن تجيء كما رتبت في 
مصحف عثمان بن عفان . 


تدوين القران والحديث 

# - الطالب عبد الله السلمي من المدينة المنورة يسأل: هل منع 
الرسول يي أصحابه من كتابة الحديث؟ 

- نعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة أقواله» ففى 
صحیح مسلم قوله: رلا تکتبوا عنی ومن کتب عني عير القران فلیمحه) 
وقد قال العلماء أن المانع من الكتابة يومثذ خشية اختلاطه بالقرآن فيأتي 
من لا يستطيع التمييز بينهما» ومع ذلك فقد ثبت أن بعض الصحابة كانوا 
يكتبون الحديث» وأحفظ أنه سمح بذلك مرة وأمر به فقال: «اكتبوا لأبي 
شاه» ففهم من ذلك أن المنع ليس مطلقا بل لمانع» والقاعدة أنه (إذ زال 
المانع عاد الممنوع) وقد دونت الأحاديث نڪ انقضاء عهد الرحى ٠‏ وأجمع 
علماء الأمة على استحسان ذلك وعدوه من القربات لأن فيه حفظ 
الحديث» وهو المصدر الثاني للدين . 

إن القران وحي من الله بلفظه ومعناه» والحديث وحي من الله واللفظ 
لفظ الرسول يي وهما في الأصل على درجة واحدة من الحجية. أي أن 


۳ 


ما بالنسىة ا فالقران ا والحديث انيا اخحتلما لإختلاف طریق 

نقلهما إليناء فالقرآن نقل نقلا متواتراء لا شك معه أن ما في المصحف هو 
الذي نزل به جبريل على رسول الله ييو وهو الذي تلاه رسول الله على 
أصحابه» ما تبدل منه حرف» ولا تمص منه حرف . 

أما الحديث فقد نقله واحد عن واحدء وقد بذل المحدثون أقصى ما 
يقدر عليه البشر» ووضعوا لذلك علماً رفي تحقيق النص) لم يسبقوا إليه 
وکان هذا کک وعلم ( اهر من e‏ ا وي حتی 
دروسه في هذا العلم (وهو علم ll‏ الت ولازمه في e‏ طویا 
حصرت بعص محالسه معه» ووصع أساس علم حلديد هو (مضطلح 
التاريخ) وألف فيه کتابا ترجم ا كثير من اللغات› ولقي کثیرا من 
التقدير» وليس فيه إلا تطبيق علم المصطلح على علم التاريخ. 

بذل في رواية الحديث وضبطه ما لا مزيد عليه ولكنا لا نقول مع 
ذلك أن الحديث الصحيح ثابت نقله ثبوت القران» وليرجع من شاء إلى 

% ¥ * 


٭ هذا سؤال ورد في ظرف عليه طابع مصري ولیس فيه اسم . 

ال إنه سمع خطيبأً في المسجد الذي يصلي فيه الجمعة يقول: إن 
القران فيه العلوم كلهاء وفيه خبر كل ما وقع للناس» وما يقع إلى يوم 
القيامة› لقوله تعالی : O‏ 


)١(‏ رئيس قسم التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت واسمها المدرسة الإنجيلية وهي والجامعة 
اليسوعية أنشئتا في الأصل لتنصير أبناء المسلمين (راجع كتاب التبشير والاستعمار). 


۳۷ 


الجواب: 

الذي أعرفه أنه غير صحيح : 

١-لأن‏ هذا جزء من الآية» وهى قوله تعالى : وما من دابة فى 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» ما فرطنا في الكتاب 
شيء» ثم إلى ربهم يحشرون4. فالكتاب هنا ليس القرآن» بل الكتاب 
الذي قال عنه في سورة يونس: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

۲ - القران لم يبين أحكام كلها» فضلا عن أن يستوفي الكلام 
في علوم الدنيا وأحداثها. فلقد أمر بالصلاةء ولکنه لم يصرح بعدد 
ركعاتها. وأمر بالزكاة» ولم يذكر نصابهاء بل ترك هذا البيان للرسول ية . 
لذلك وجب الرجوع إلى السنة» والاعتماد عليهاء فمن أنكرها وادعى 
الاكتفاء بالقران فقد تنكر لعقيدة الإسلام. 

۳ - هذا الذي يقوله الخطيب وأمثالهء قال به جماعة من الأولين› 
ففتحوا بذلك بابا لإفساد الدين» من القول بعلم الحرف» وأمثال ذلك مما 
ولع به بعض ا لين قروا اران فسيرا يحالف أصرن 
ا ومصطلح أهلها. ولیس له مستند من دليل نقلي 
صحيح» فحرفوا بذلك كلام الله عن مواضعه» فضلوا وأضلوا. 

# *# * 


الحروف المقطعة في أوائل السوّر 

# فيصل بن سعد - من الجنوب يسأل عن الحروف المقطعة في 
أوائل السور» وعن طه وياسين هل هما منهماء أم هما اسمان من أسماء 
الرسول كل ؟ 

الجواب القطعي على هذا السؤال لا أعرفه» لكن أولى الأقوال 


۳۸ 


بالقبولء أن الله لما تحدى العرب الذين أنكروا أن القران وحي من عند 
الله » وادعوا أنه من قول الرسول بي قال لهم ما معناه: إن القران مؤلف 
من هذه الحروف» وهي حروف لسانكم وهي تحت أيديكم» ومحمد واحد 
منكم» فإذا استطاع أن يؤلف منها القران» فألفوا أنتم مثله» هذه 
الحروف أمامكم ألف. لام. ميم. (ذلك الكتاب) . هل الكتاب إلا 
كلمات؟ وهل الكلمات إلا من الحروف؟. 


والذي أعرفه أن ياسين مثلها (ياء. سين) وطه مثلها (طا. ها) وإِن کان 
قد فشا في المتأخرين أنهما من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم 
يعرف ذلك في عهد النبوة ولا على عهد الصحابةء ولا التابعين» ولا من 
بعدهم من أهل القرون الأربعة الأولى . أما ما يقوله بعض الصوفية ولا سيما 
ابن عربي » والذي يشير إليه خا الدكتور مصطفى محمود إشارات ربما فهم 
منها أنه يقول به» من الأسرار والخمفايا التي تدل هذه الحروف عليهاء فهر 
مردود» ونحن نقبل واحداً من اثنين: ما ثبت بالدليل النقلي القطعي من 
الكتاب أو السنة الصحيحة» وما ثبت بالحس والتجربة وعد من حقائق العلم. 
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۳۹ 


(۲) 


#٭ جاءتني رسالة مهذية منطقية بإمضاء بسام الشيخح خلیل ل فيها 
بأنه عندما جاء الدين الإسلامي لم يكن هناك مذاهب»› > وبعد ذلك بعشرات 
السنين أتت المذاهب الأربعة فانقسم المسلمون غ لهذه المذاهبء 
إلخ. . . والرسالة الثانية رسالة بتوقيع «سلفي غير مقلد» يحمل فيها 
حملة منكرة ويتكلم بلهجحة شديدة» عن المذاهب الأربعة ومتبعیهاء 
ويقول بأن هؤلاء من «الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعأ . 


والجواب: ا 

١‏ - إن قوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم واا شا ا منهم 
في شيء» لا تنطبق على أتباع المذاهب الأربعة» ولا على الفقهاء الذين 
اختلفوا في الأحكام الفرعية. هذه الآية نزلت في غير المسلمين وينطبق 
حكمها على أصحاب المذاهب المبتدعة التي تخرج صاحبها من الإسلام» 
فتطبيقها على اتباع المذاهب الأربعة فيه إثم» على صاحب الرسالة» إدا 
کان يتقي الله » أن يستغفر الله منه وأن لا يعود إليه. وفيه جهل بمعنى الأية 
وأسباب نزولها. o.‏ 

۲ الجواب مجمل ومفصل : أما الجواب المجمل فإن الاختلاف 
على نوعين: اختلاف غاية» واختلاف وسيلة. مثال ذلك الحجاج يوم 
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عرفة . الغاية أن يصلوا فى الوقت المحددء إلى المكان المحدد. وهو 
موقف عرفات . فإذا اختلفوا فذهب ناس منهم إلى جدة أو إلى الطائف ٠‏ 
فإنهم یرتکبون تما ولا يصح حجهم . أما اختلاف الوسيلة» أي 
الاختلاف في الطريق فجائز» بل ربما تكون كثرة الطرق من أسباب 
التسهيل على الحاج الذي يريد الوصول إلى عرفة. 

كذلك الأمر هناء فالاختلاف في فهم معنى الآية أو الحديث» ضمن 
حدود اللسان العربى» الذي نزل به القران» والذي ورد به الحديث» 
اخحتلاف لا ینکر . 


۴ - ولهذا الاختلاف دليل من القران. كنت مرة في ندوة في الرائي 
(التلفزيون) هنا من بضع عشرة سنة» فخطر على بالي هذا الذي أقوله الآنء 
فعجب منه الحاضرون. وقالوا : أين الدليل من القرآن؟ فقلت لهم في قوله تعالى : 
فإوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . القرء في لسان العرب الذي 
نزل به القران اسم للطهر وللحيض. وهذا ما يسمى عند أهل اللغة 
بالأضداد» كالجون للأبيض وللأسود. فلو أن ربنا أراد أن لا يفهم إلا 
ثلاث حيضات لقال يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات» ولو أراد الطهر لقال 
ثلاثة أطهار» فلماذا استعمل كلمة قروء؟ 

لا یمکن أن يكون ذلك مصادفة» لأن القران كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلم يبق إلا احتمال واحد هو أن الله 
سمح بأن تفهم القروء بمعنى الحيضات» أو بمعنى الأطهار. أليس في 
ذلك إذن بهذا الاختلاف؟ 

٤‏ - ويعرف القراء جميعاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر 
المسلمين بعد غزوة الأحزاب بالتوجه إلى حرب قريظة» اليهود الذين 
نقضوا العهد على عادتهم في کل زمان وفي کل مکان. قال لهم: رلا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». 


٤٤ 


بعضهم أذ هذا الأمر فطبقه كما نقول اليوم تطبيقاً حرفياًء فأخر 
صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة» فصلاها بعد انقضاء وقتها. 
وبعضهم نظر إلى مقصد الشارع» كما نقول اليوم» فقال بأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يرد منا أن نؤخر صلاة العصر»ء وإنما أراد أن نسرع 
الوصول إلى بني قريظة» فصلوها على الطريق . 
هل أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على أحد الفريقين فهمه؟ 
الجواب: لا. أفليس فى ذلك إذن بالاختلاف فى أمثال هذه الأمور التي 
تحتمل الاختلاف؟ ٠‏ ۰ ۰ 
٥‏ _ التقليد أمر واقع في جميع العلوم والفنون والصناعات . كل 
له آهل a‏ ويتقنونه» واخرون يقلدونهم ولا يسألونهم عن الدليل. | 
رأیت شقا في جدار بيتك تستدعي المهندس أو البناءء فإما أن يقول زك 
هذا الشق صدع في الجداروسينهارء فاخرج بأهلك من الدار. وإما أن 
يقول لك لا تخف» ونم مطمئناًء > فإنه شق خارجي في الدهان فقط . ألا 
تقلده من غير أن تسأله عن دليله؟ . إذا ذهبت بولدك إلى الطبيب تستمع 
لما يقول ولا تطالبه بالنص من كتاب الطب» فكل أمر في الدنيا له أهله 
الذين يبصرون دقائقهء ويعرفون أسراره» والآخرون يقلدونهم ويتبعونهم . 
> - لما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام کان غذد المسلمين يزيد 
على مائثة ألف. فهل كانوا حم لرن م آلكات و ا راا 


الذين كانوا يفتون لا تتجاوز نسبتهم واحداً في الألف» أي أنهم مائة 
فقط» أو نحو الماثة من المسلمين الذي بلغ عددهم مائة ألف عد 
أسماءهم ابن حزم» ونقله عنه ابن القيم . فالصحابة إذن كان 
المجتهد ومنهم المقلد. ٠‏ 
او السلمو اللي ال عدا ي عر اه 
ابن عباس عن مسألة فأفتاه فيهاء ثم رجع مرة أخرى فلا يلتزم سؤال ابن 
°{ 


عافن أ ان عفن بل يال من الاه فو لاء واحد وه 


۸ - الصحابة كانوا يختلفون لأن الأمور منها ما ورد فيه نص قطعي 
الورودء وقطعي الدلالة» لا يحتمل الاختلاف في فهمه. . . ومنها ما ورد 
فيه دليل يحتمل اختلاف الأفهام . فالصحابة اختلفوا في مقدار الرضاع هل 
تكفي قطرة واحدة أ و لا بد من خمس رضعات . اختلفوا في ميراث الجد 

مع الإخوةء اخحتلفوا فى أمور كثيرة. فالاختلاف إذن في الأمور التي نسميها 
اھا اختلاف رو ولا اعتراض عليه. 

٩‏ هذه المسألة من المسائل التي تشغل المسلمين اليوم» وتسبب 
الانقسام بينهم» لقد أثيرت في دمشق من بضع عشرة سنة بين من يقول 
بوجوب التزام مذهب من المذاهب الأربعة ويردد ما حفظناه ونحن صغار: 
«وواجب تقلید حبر منهم»» ومنهم من يرى الأخذ رأسا من الكتاب والسنةء 

حتى للعامي» ولخیر العالم» ولغير طالب العلم . وكانت مناقشات» وكانت 
مجادلات» وألفت رسائل وكتبت مقالات. فما القول الفصل فيها؟. 
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اختلاف المذاهب الأربعة 
هذا الذي أجيب به لم أنقله من كتاب بذاته ولا أعرف كتاباً تضمن 
هذا الجواب كله ولكنه خلاصة مطالعاتي وقراءاتي وما أوصلني إليه فهمي: 
١‏ - الذين كانوا يفتون من الصحابة لم يجاوز عددهم كما قلنا المثة 
أو المئة والثلاثين . والمكثرون منهم الذين نقلت عنهم الأحكام سبعةهم: 
عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس . 

۲ -فأكثر علم أهل المدينة عن ابن عمر وزيد وأصحابهماء وأكثر 
علم آهل مكة عن ابن عباس» وأكثر علم العراق عن عبدالله بن مسعود» 
ذلك ان عو ارجل اتن هرد إل الغراف هاا كما يأتي اليوم الأستاذ 
الزائر من جامعة إلى جامعة أخرى ليستفيد الطلاب من علمه وينتفعوا به. 
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۳ فكان من تلاميذ ابن مسعود جماعة أكثرهم من قبيلة النخع من 
اليمن»› متهم علقمة النخعي» وعمه الأسود النخعي » ومن تلامیذه شریح 
القاضي» ثم ابن أبي ليلى» ثم إبراهيم النخعي . 

ولعل إبراهيم هو أشهرهم» حتى أنهم إذا أطلقوا اسم إبراهيم 
انصرف إليه» ومنهم سعيد بن جبير» والشعبي» وشريك القاضي وسفيان 
الئوري»› وأبو حنيفة . 

لم يسمع هؤلاء كلهم من ابن مسعود» بل أخذ بعضهم عن تلاميذه 
الذين رووا عنه ذلك . 
الصحابة الذين لبثوا في المدينة. 

کان الصحارة یجیبول السائلين› ویحدئون یما e‏ من رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . لكن أول من ألف كتاباً فيه فقه هو الإمام مالك 
الذي ألف الموطأاً . والموطاً هو كتاب حديث وفقه. 

٥ه‏ لکن أول من لف فی الفقه الخالص هو محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة . ألف الكتب الستة. وهذه الكتب الستة مجموعة في 
كتاب المبسوط ۰ الذي هو کالشرح لها . 
من تونس ا المدينة . م ا من لإماء مالك ` فلما استوفاء ذهب 
إلى العراق. وكان أبو حنيفة قد توفي فلازم اند دا ( ما د 
الحسن) وقر اغا کتمه . ودون مسائل امام مالك على أسلوب کتبت 
محمد بن الحسن . فكانت «المدونة»). 

والمدونة عمدة المذهب المالكى». وإن كانت مدونة أسد بن الفرات 
فذار كت واخذت ذل مهاامدرة سرن وهي لا تلت غا فا اع 
إلا گی المسائل ال تىدل فيها اجتهاد الامام مالك . 
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أما الشافعي فقد أخذ أولا عن مالك . سمع منه الموطأء ثم لازم 

حینا محمد بن الحسن واطلع على کتبه. 

۸-تبين من هنا أن أبا حنيفة ومالكا هما الأصل» أو كالأصل» فى 
نشوء المذاهب الأربعة. وكل منهما كان على أيامه» وكان قبله من هو 
مثله» ومن هو أعلم منه. فلماذا لم تدون مذاهب أولئك العلماء؟ 

الجواب : (ولا تؤاخذوني إن ضربت . ضئيلا لهؤلاء العلماء 
العظام) أنك تجد مدرسین يدرسان في الحرم. اأ ما أحدهما فحوله تلامیذ 
یکتبون ما يقول ویدونونه» والآخر یستمع منه تلامیذه ولا یکتبون. فمات 
المدرسان. أما المدرس الأول فقعد في مكانه من يحدث ويعظ كما كان 
المدرس يحدث ویعظ وتلامیذه یکتبون. والآخر لم یکتب عن خليفته 
شي ء. فإذا مرت سنون طويلة تجمع مما أفتى به الأول وأفتى به تلاميذه 
مجلدات» والثاني لم یکتب عنه شي ء. 

لعل هذا هو السبب في أن أئمة المذاهب الأربعة حفظت مذاهبهم 
ودونت» ومذاهب أخرى کمذهب الأوزاعي في الشام» ومذهب الليث بن 
سعد في مصر»ء ومذهب الطبري » ومذاهب أخرى لم تدون . 

وحسبكم شهادة على علو منزلة الليث بن سعد (وفي كتابي رجال من 
التاريخ ترجمة له) أن الإإمام الشافعي يقول إن الليث أفقه من مالك» ولكن 
أصحابه لم يقوموا به. 


۹ والباحثون يقسمول الفقهاء إلى ة فدسمین : أهل الحديث وأهل 
الرأي» والغریب أنهم بعدول الإمام الگا من اهل الحديث . وأنا ٠‏ أنكر 
معرفته بالحدیث وإمامته فيه. كيف لا وهو صاحب الموطاً؟ ولکن مالكا 


أقرب إلى أهل الرأي منه إلى أهل الحديث. 
والدليل على ذلك - كما أرى - أن مذهب أبی حنيفة ومذهب مالك 
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يلتقيان فى كثير من المسائلء كما يلتقى مذهب الشافعي وأحمد في كثير 
من المسائل. 

۰- ونحن لا نتبع واحداً من هؤلاء الأئمة الأربعة لذاتهء وإذا جاء 
بشيء ما عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله لم نأخذ به لأنه 
لیس بمعصوم . . والدليل إنما یکول قول الل وقول المعصوم و الله 
عليه الصلاة والسلام . 

١-على‏ مدى القرون الطويلة تجمع من فقه كل مذهب من 
المذاهب مئات ومئات من المجلدات. لأن العلماء من اتباع هذه المذاهب 
من مسائل ویبحثون ویجیبول» فتجمع من ذلك هذا الكنر الفقهي العظيم 
الذي ليس له نظير عند أمة من الأمم . 

# - ما موقفنا من هذه المذاهب؟ هل يجب علينا أن نتبع واحدا منها 
فلا نخالفه فی شیء؟ أم أن يأخذ كل واحد منا من الكتاب والسنة لأنهما 
هما الأصلء وهما اللذان تعبدنا الله بهما؟ 

أولاً : الجواب فيما أرى أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الناس. 

فالعامي لا مذهب له أي أنه e‏ أي عالم يلقاه ويعمل بقتواه . 


وليسن :الجراد بالعامي الجاهل ,الجهل المطلق . لاء بل إن العامي هو 
الذي لم يدرس الفقه الإسلامي وعلومه. وکل مشتغل بعلم کون عاميا 
بالنسبة لغيره» فالطبيب الجراح عامي في أمور الزراعةء والمهندس الكبير 
عامي في دقائق اللغة. 

انياً: إذا ارتقى درجة عن العاميةء وقرأً في المدرسة الأحكام على 
مذهب من المذاهب. هنا في المملكة يتعلم التلاميذ الأحكام على 
المذهب الحنبلي» وفي الشمال الإفريقي كله يتعلمون على المذهب 
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وفي بلاد الأكراد وأندونيسيا يتعلمون على المذهب الشافعي . 

هذا الذي عرف الحكم على مذهب من المذاهب ولم يطلع على 
دك عل ا ةو كن احا عد 

ارق دچ ای وال عر الدلل غ الخدت الان 
استند إليه هذا المذهب. فيكون قد عمل بالحديث لا بمجرد قول الفقيه 

فإذا ارتقى درجة ثالثة وعرف دليل المذهب المخالف واستطاع أن 
يميز بين الأدلة عمل بالدليل الأقوى ومشى عليه. 

رابعاً: وهذا الذي قلته قاله العلماء حتى فى أشد العصور تمسكاً 
بالتقليد . ففی أول حاشية ان عابدین ا ھی عمده الفتوى ی المذهب 
الحنفي نص على أن الحنفي الذي يقع له الحديث الصحيح مخالفا 
لمذهبه يعمل بالحديث لأنه هو الأصل'. 

خامسا: ونحن اليوم بين إفراط وتفريط» بين من يوجب على كل 
م 0 ا وا ع الا الأربعة ولا یخرح عنه» وهذا حكم 
بلا دلیل . A Ca e CE‏ عالما کان أم جاهلاء مطلعاً أم غير 
e‏ اد راسا الات رال وه افا رل ماعل e‏ 
الكلام في التقليد والاجتهاد. 
اختلاف المذاهب الأربعة 

# جاءني سؤال يبدو أنه ممن ينكرون اتباع أحد المذاهب الأربعةء 
)١(‏ وفي کتاب (إرشاد أهل الملة) للشيخ بخيت بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الفقيه 

الحنفي الكبير كلام مبسوط في هذا ا 
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فيقول : إن بين المذاهب اختلافا في الأقوال فمذهب يبيح ومذهب یحرم» 
ومذهب يقول بأن الأمر مندوب. ومذهب يقول بأن الأمر واجب» فكيف 
يكون الحق متعددا؟ 

الجواب: 

الت اا اه الس لفو ق الا و كر ف 
المتناظرين يختلفون ويطول خلافهم» وليس بينهم في الحقيقة إلا اختلاف 
لفظي . 

۲ لذلك يجب قبل المناقشة أن نحدد الموضوع» فالذين يتناظطرون 
في الخناء مثلاً هل هو جائز أم ممنوع» منهم من يقصد بالغناء مجرد 
الأصوات التي يستريح إليها السمع وتميل إليها النفس» ومنهم من يقصد 
الغناء المعروف حالياء المقترن بكثير من الأمور المحرمة. 

۳ فالحق الذي يقابل الباطل لا يمكن أن يتعدد. أآما الحق في نظر 
الشرع أي الذي يرضى الله عنه فيتعدد. أي أن علينا أن نفرق و الق 
في ذاته وبين ما یعتبره الشارع فا ا الحق في ذاته فواحد» وأما الذي 
يعتبره الشرع حقأء أي الذي يرضى الله عنه» فيجوز أن يتعدد. 

٤‏ _ ولذلك وردت ايات وأحاديث تدل على أن من المختلفين من 
يكون الطرفان فيه على حق. . 

بين الله أن عدة المطلقات ذوات الحيض ثلاثة قروء» والقران نزل 
بلسان العرب» والعرب (كما مر) يستعملون كلمة القرء للحيض وللطهر, 
الو قاد له أن ترت الي إلى لحف فط فال الوت دات و 
شاء أن ينصرف إلى الطهر لقال ثلائة أطهار. 

أفليس في نزول القرآن بلفظ القروء دلالة على أن من فهمها بمعنى 
الحيض كان على حق» ومن فهمها بمعنى الطهر كان على حق؟ 

وورد في الحديث أن المجتهد (إن كان من أهل الاجتهاد)» إن 
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أخحطاً له أجر» وإن أصاب له أجران. والله لا يعطي الأجر على باطل. 
° تين من :ذلك أن المجتهد الذي يملك وسائل الاجتهادء ویکون 
من أهلهء في الشفالة ويخطى ء فيهاء یکول إليه خا 
ل الشرعي ادن ١‏ مانع من تعدده» فان اخحتلفت المذاهب وات 
المقلد العامي وخا منها کان إن شاء الله على حى . 
FF *‏ % 
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(٤( 
الإسلام‎ 


# سۇال من الأردن» من ع . ل . زريقات› يسال عن الإسلام وما 
معنى كلمة الإسلام ومن هم المسلمون؟ . 

: المعنى اللغوي‎ ١ 

المتحاربان يتمكن أحدهما من الآخحر فيقول له: «سلم» أي 
منقاداً انقیادا كاملا لما شرع الله . 

کل ما خلق الل من حيوان ونبات وجماد مسلم بهذا المعنى 
وله أسلم من في السموات والأرض# . ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرهاء قالتا: أتينا طائعين». إن كل 
حركتهاء أو أن تبطىء فيها. والشمس لا تقدر أن تدنو من الأرض أو تبتعد 
عنهاء لو دنت قلي لاحترق كل ما عليهاء ولو نات قليل لهلك كل ما 
عليها من البرد. حتى الكهارب «الالكترونات» في الذرة التي لم ترها 
عين إنسان» تدور حول نواتها بحركة لا تتبدل. 

وليس لأحد من المخلوقات حرية الاختيار لا للأنس والجن. 


- 


۳ -ولعل هذا معنی قوله تعالی : عرضنا الأمانة على السموات 
والأرضص والجال فأبین أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإإنسان». 
الأرجح أن هذه الأمانة هي التكليف والاختيار. 


٤‏ فكل ما خلق الله مسلم في الحقيقة» ولكن اسم الإسلامء أو 
f‏ یطلق على ثلاثة معان: معنى عام» ومعنى خاص» ومعنى 
الله u.‏ الله عليه لسلا من الناس من ره 1 ومهم 
من خالفه وعصاه. فالذين اتبعوه سموا مسلمین › إلى أن حاءعت رسالة 
كما يجب على القاضي الذي يحكم بالقانون إذا عدل هذا 
القانون 5 أن يحكم بالقانون الجديد» وکما یجب على ادا بدل 
المنهج الذي يمشي عليه » وصدر التبديل ممن وصح المنهج أ 

ا الجديدى فإن أ e‏ 2 المنهج القديم گان سالفا LL‏ هو 

a‏ دس لی غل اداع مخ بن عدا 
عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم المسلمون» وإبراهيم هو سماهم 
المسلمين من قبل. فإذا أطلقنا كلمة مسلم انصرفت إلى من يتبع شريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

٦‏ آما الإسلام بالمعنى. الأخص› فهو الذي يستفاد من حدیث 
جبريل» وهو في أول صحيح البخاري» لما جاء على هيئة رجل من 
الناس» بثیاب بيض › 5 يعرفه اخ فسأله عن الإيمان والإإسلام 
والاحسان. 


(۱) حتی أن الرسول يا لم يعرفه أول الأمر. 
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فاللإسلام بهذا المعنى الأخحص هو التطبيق العملي لما يقتضيه 
الإيمان» أو ما يظهر للناس. من حقيقة المسلمء فإذا شهد الرجل 
الشهادتين» وصلى وصام وحج حكمنا بأنه مسلم. 

لكن ربما كان يصنع ذلك وهو كافر في الحقيقةء > يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر. فجن تاه لها عملا بالظاهن لأننا لا نعرف 
البواطن . وهو عند الله غير مسلم› بل هو عند الله شر من الكافر. هڏا هو 
المنافقق الذي جعله الله في الدرك الأسفل من النارء لأنه جمع إلى الكفر 
الكذب والخديعة. 

وقد یکون الرجل a‏ ولكن لم يستكمل شرائط الإيمان «إقالت 
الأعراب آمنا . قل لم تؤمنوا» ولكن قولوا أسلمنا». أي استسلمنا استسلاما 

عمليا ولم نعتقد بقلوبنا. 
*%# % % 

الأمانة التي حملها الإنسان 

# - جاءني سؤال عن المقصود بقوله تعالى: # إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان» إنه كان ظلوما جهولا# . 

| -أنا أقول هنا ما فهمته» ولم أرجع إلى شيء من التفاسير» لا 
قديمها ولا حديثها. فإن أصبت فالحمد لله» وإن أخطأت فصححوا لي 
خطقي . 

٣‏ فكرت في الشيء الذي اختص به الإنسان دون السموات 
والأرض والمخلوقات كلهاء فوجدت أنه حرية الاختيار. 

۳ فالمخلوقات كلهاء إلا الأنس والجن» تسير على الفطرة التي 
فطرها الله عليهاء لا تملك الخروج عنها ولا مخالفتهاء فالملائكة طلا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون). «والشمس تجري لمستقر 
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لھا لا تبدل مدارها» ولا تعدل مسارهاء والأرض تدور من حولها. 

لو اقتربت الشمس قليلا لأحرقت الأرض وما عليهاء ولو ابتعدت 
قليلا لهلكت الأرض ومن عليها من شدة البردء وكل ذرتين من مولد الماء 
(هيدروجين) تتحد مع ذرة من مولد الحموضة (الأوكسجين) نسبة لا 
تتبدل» فكلها تتبع منهج الله الذي نهجه لهاء لا تخالف عن أمره. «إوإن 
من شيء إلا يسبح بحمده» ولكن لا تفقهون تسبيحهم#. 

٤‏ - اما الإنسان فهو المخلوق الوحيد الذي فتح الله له طريقين» وقال 
له: هذا طريق الجنة» وهذا طريق النار» فإوهديناه النجدين». وأعطاه 
عقلا يميز بينهماء وإرادة يختار بها أحدهماء وأعطاه جوارح توصله إلى ما 
اختار. 

٥‏ وهو لا يستطيع أن يعمل شيا إلا بمشيئة الله أي أن الله يقويه 
على سلوك الطريق الذي اختاره هو» كالذي يذهب إلى محطة القطار» 
يختار البلد الذي يريد السفر إليه» فيحمله إليه القطار. 

لا يستطيع أن يصل بغير القطار» ولكن له هو حق الاختيار. 

فلا يجوز له إن وصل إلى البلد المقفر أن يلوم سائق القطار» وأن 
يقول له: لماذا لم تأخذني إلى البلد العامر؟ لأن القطارين كانا أمامه» وهو 
الذي ركب هذا وترك ذاك. 

٦‏ - ولكن متى عرض الله ذلك علينا؟ وهل كان العرض على أبينا 
أدم نيابة عناء أم على كل واحد منا؟ 

آنا لا أذكر أنني خيرت» ولا أنني اخترت. 

هذه مسألة أفكر فيها من يوم تعلمت معنى هذه الآية» من عشرات 
السنين» فار أجد الجواب . ولقد سألت مشايخي الذين كنت أقرأً عليهم› 
والعلماء الذين عرفتهم من بعد وجالستهم» ورجعت إلى الكتب» فما 
وصلت إلى الجواب. 
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۷م هداني الله » فقلت لنفسي › لقد ولدتني مي » فهل أذكر ساعة 
ولادتي؟ e‏ او 
3 يتواطؤون ی ا و الكذب» وما لاحر فيه ر ولا له 
۸ - فإذا كنت قد صدقت ذلك لأن من خبرنی به صادق» فکیف لا 
أصدق خبر رب العالمين» في كتابه المبين» الذي نزل به جبريل على 
خاتم المرسلين؟ 
إذن كلمة ديكارت «أنا أفكر فأنا موجود») › تصح منطوقاً ٠‏ 
مفهوماء لا يمكن أن أقول: أنا لا أفكر فأنا غير موجودء لأن الجنين في 
بطن أمه موجود ولا یفکر› والولید الجديد > يفکر وهو موجود. 
فأنا وجدت قبل أن أعرف التفكير. 
) او و أخذ امن بني ادم من 
لهرره رت ادف لاتق الت برك فلا ن 
e‏ ب 
واستشهدوا فشهدوا؟ إن شککت: کھت بل کنت أحمق قفا لأن صدف 
القران قام بالأدلة والبرهانء والقران يخبر بهذا الذي كان. 
١-فالأمانة‏ التي أبتها المخلوقات كلهاء وحملها الإنسان» 
وشاركهم في حملها الجن» هي حرية الاختيار في سلوك طريق Ee‏ 
طريق النار. 
F# %# +*‏ 
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الإسلام صالح لکل زمان ومکان 


# _ هذه رسالة من أمريكا أرسلها تركي بن عبد المحسن الحربي 
للأستاذين الناشرين هشام ومحمد علي حافظ أحالاها علي لأجيب عنها: 

يقول فيها إنها عقدت ندوة في كلية القيادة والأركان في ولاية 
كنساس الأمريكية» ولقد دعيت للحضور د بصفتى أحد منسوبیها» وکانت 
المحاضرة لدكتور تدعى (لم أستطع ا IF‏ من جامعة ميسوري 
متخصصة على حد زعمها في الإسلام» أخذت تصول وتجول» توزع 
التهم على من تشاء» متهمة الإسلام بالتقصير» وبعدم مراعاته لروح 
العصرء وأشياء أخرى كثيرة إلخ. وخلاصة ما جاءت به أن الإسلام قد 
ی اھ و واو ای ا 
أوردت أسئلة معينة هي : 

| - الإسلام يميز بين المرأة والرجل في ا 

۲ - لماذا يتقاتل المسلمون والإسلام يدعو للاخرّة. 

۳ - نظام الفائدة يعمل في کثير من بلاد الإسلام.. إلخ. 


والجواب : 
-١‏ الشافعي كان يقول (كما نقلوا عنه) : ما ناظرت عالماً إلا غلبتهء 
ولا ناظرني جاهل إلا غلبنى . ذلك أن العالم إن وافقك وافقك على بينة› 
ران امك امك دال فکرن ك ر ن اه اة عله 
وموازين واحدة ترجعان إليها. 
- والإسلام فيه مبادیء تأبتة ل تتبدل دل الزمان والمکان» 
وتصلح لآهل أمریکا کما صلحت للعرب» بل تصلح هؤلاء وأولئك. مثال 


ذلك تعالی : وود a‏ بين ااناس أن تحکہر بالعدل. فالعدل 
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العرب. أما الطريق الموصل إلى العدلء الذي يتصور تغيره بتغير الزمان 
والمكان» فقد ترکه الله لناء فما قالته هذه الدكتورة» وما يقوله أمثالها من 
أن الإسلام دا صلح للعرب وأصلحهم»› 5 يصلح بالضرورة لغيرهم › الرد 
عليه بان المبادىء التي قررها الإسلام مبادىء ثابتةء يقول بها الناس 
جميعاء ولا تتبدل. أما الطرق والوسائل التي يمكن تبدلها فقد تركها لنا. 


۴ - فأنا أقول (وقد قلت مرارأً) للطلاب إلذين يدرسون في أوروبا 
وأمريكا: لا تناقشوهم في الفروع بل ناقشوهم في الأصلء لأن الفروع لا 
تحصى وما لها اخر» فهم يقولون لك: لماذا حرم الله لحم الخنرير؟ 
ويقولون لماذا أعطيت المرأة من الميراث نصف ما أعطى الرجل؟ لماذا 
كانت الظهر أربع ركعات والفجر ركعتين؟ . ۰ 


ولو نظرت في القوانين ا ی ی ا المحاضرة 
لوجدت فيها مان تی سؤال من أمثال هذه الأسئلة› أمادا جعل الحد الأدنى 
من المال المعفو من الضريبة كذا؟ ولم يكن أكثر بعشرة دولارات أو أقل 
بعسرة دولارات؟ لمادذا جعل امتحان الجامعة کن اليوم الخامس من شهر 
كذا ولم يكن في اليوم الرابع؟ لماذا؟ لماذا؟ 


الجواب: إن الذي يملك حق التشريع عندهمء قد قرر هذه 
القوانين» وحدد هذه الحدودء ۰ طاعتها على لناس جميعا. 


على ییوت أمریکا E‏ يقرع e‏ بايا ا ويقنع ا فردا 
بحكمة هذا القانون» بل يستعمل حفه الدستوري ویفرره› ويصدره ویلزم 


_ فلا تناقشوهم في جزئیات الأحكام في الإإاسلام» فإن هذه 
المناقشة لا تنتهي . بل أثبتوا لهم أن الان كات ا وان محا سول 
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n.‏ ولم يأت بالشريعة من عند نفسه» بل نزل بها 
الوحي عليه 

وقد صار قبول ذلك سهلا على المنصف الذي يريد الوصول إلى 
الحق» لأن محمدا وهو رجل أمي ما تعلم القراءة والكتابةء ولا كان في 
بلده مدرسة ابتدائية» وقد نشأً فى بلد بعيد عن مراكز الحضارة ومواطن 
العلم» يستحيل عليه أن يعرف شيئاً ما كان على ظهر الأرض في أيامه من 
يعرفه» ومرت ألف سنة قبل أن يعرفه العلماء» وهو» على سبيل المثالء 
مراحل تشكل الجنين في بطن أمه» من نطفة إلى علقة إلى مضغةء إلى 
ES N‏ ا خا 
الراهب الذي قعد معه ساعتين فقط؟ إن بحيرا كان راهبا أقرب ال 
الجهل» لا يعرف هذا ولا سمع به بل إن المعلم الأولء الذي كان يعتبر 
أستاذ العلوم في تلك الأيام» أرسطو ما كان يعرفه» وکان الذي يقرره 
أرسطو في تشكل الجنين شيئاً نراه اليوم مضحكاً لا يقبله جهلة الناس منا 
فضلا عن علمائهم . 

٩‏ قلت في الجر الذي صدر من کا «تعريف عام بدين 
الإسلام»» وهو بحث جديد في العقائد بأسلوب جديد» ما سبقني أحد 
إليهء وأنا أقول هذا شک ا غل إا هن العاف م قرف وات وح 
زمانه» فینبغ کا ويأتي بأمر لا یعرفه الناس إلا بعده بزمان» ولکن هذه 
اللإشارات لقوانين الله في الوجود» هذه الإشارات التي جاءت في ا 
جاوزت حدود العبقرية البشرية» وصار من القول بالمستحيل أن يقول أحد 
ا خمد ا هو الذي اكتشفها. ل إن الد د غمرن ان محمد اهر الذي الت 
القران» ينكرون عليه النبوة» ويزعمون أنه إله! لأن ما جاء في القران لا 
يمكن أن يصدر إلا عن الله . 

۷- وأنا لا أريد الآن أن أقيم الدليل على صحة نبوة محمد اة ولا 
على أن القران وحي من عند الله » بل أريد أن أنبه السائل الكريم تركي بن 
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عبد المحسن الحربي› وأنبه سائر الطلاب الذين يدرسون هناك إلى ترك 
مناقشة القوم في الغروئ) ومناقشتهم في الأصل» فإن أثبت لھم أن القران 
کتاب الله » ومحمدا رسوله فقد انتهى الأمر. إثبات هذا صار E‏ 
على من کان عالماًء وقبوله سهل جداً على من كان منصفاء أما المكابر 
الذي يقول «عنزة ولو طارت» فلا شأن لنا به. وأنا حين أجد مكابراً أعرض 
عنه» لأنه لا أمل منه» ولا خير فيه. 


۸ - أما قضية إرث المرأة التى اعترضت بها هذه المحاضرة على 
الإسلام» فمثلها مثل موظفين اثنين» أعطيت أحدهما ألف ريال ولم تكلفه 
شيئاًء وأعطيت الثاني ألفين وكلفته تقديم أشياء ثمنها ألف وخمسمائة» 
أيهما يكون قد أعطي أكثر؟ 


فلو ات رجل له ولد ونت ويلك ثلامافة الف فاعطيا الراد 
مئتين» والبنت مئة. يكون الولد هو المفضل في الظاهر» ويكون في هذه 
a‏ وظلم للمرأة عند من كان قصير النظر. أما من کان 
ES‏ یری ما هو بعید عنه کما یری ما هو قريب منه» فإنه يدرك أن 
الولد يتزوج فيدفع خمسين ألفا @ والثت تتزوج فتأخحذ ا خمسین 
ألفاء فينقص مما أخحذ الولد خحمسون» ويزيد ما أخذته البنت خحمسين. ثم 
ينفق هو على زوجته فينقص ما معه» وينفق عليها هي زوجها فیبقی مالها 
معها. فلا تمر مدة حتى تصير هي التي تملك الأكثر وهو الذي يملك 
الأقل . 

٩‏ - أما لماذا يتقاتل المسلمون والإسلام حرم قتال الإخوة» ولماذا 
يتعاملون بالربا والإسلام حرم الرباء ولماذا ولمادا؟ 


فالإسلام حجة على المسلمين» والمسلمون ليسوا حجة على 
الإسلام» فادا لم يتبعوه کانوا هم المقصرين وکا النقص منهم 5 من 
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المناسب» والنظام الغذائي الصالح لك فلم تشتر الدواءء أو اشتریته ولم 
تواظب على استعماله» أو خالفت نظام الطبيب في الغذاءء فأخذت ما 
منعك منه» وتركت ما أوصاك به» . . . فهل يكون الطبيب جاهلا وهل 
یکون ملوماء تكون أنت وحدك الملوم المسيىء؟. 

_ بعث الله الرل ا دالا على الطريق الموصل إلى سعادة 
الدنيا وإلى دخول الجنةء وقال له: #إنما عليك البلاغ وقد بلغ الرسالةء 
وأدى الأمانة . ولكن الله لم يعطه قوة يجبر الناس بها على الإيمان [أفأنت 
تکره الناس حتى يکونوا مؤمنین# . والإیمان لا یکون بالإکراه: لا إکراه 
في الدين. الإيمان مثل الحب: إذا كانت امرأتك لا تحبك فهل تجبرها 
على حبك بالعصا؟ تقول لها: إما أن تحبيني أو أكسر رأسك» وأخمد 
أنفاسك؟ قد يأتي حاكم ٣‏ باغ ظالم» يستطيع أن يجبر الناس على 
طاعته» ولکن هل بستطيع أن يجبرهم على es‏ صالح وأنه عادل؟ 
هل يقدر على أن يجعلهم يحبونه؟ 

١-الله‏ وعدنا بأن يظهر الإسلام على الدين كله» وقد أظهره 
ظهور حجة وبرهان» ولم يعد بأن يظهرنا نحن على الناس كلهم ونحن 
على ما نحن عليه . 

إن الله جعل لكل شيء ا فالفلاح الذي لا يحرث الأرض» ولا 
يبذر البذر» لا ينتظر الثمر. والتلميذ الذي لا يدرس ولا يستعد للامتحان لا 
يرقف النجاح فيه» ولو دعا الله لأن الله لا يبدل قوانينه في الوجود من 
أجل فلاح أحمق ولا تلميذ كسول. فالسبب الذي جعله الله طريقاء ا 
بينه حين قال: إن تنصروا الله ينصركم ) . 

۲ - ولا تقولوا: وماذا يصنع طلاب يدرسون» لا حول لهم» ولا 
جيوش وراءهم » ولا قوة تمدهم »بل ضعوا أمامكم مصور العالم الإسلامي» 
وانظروا إليه» تروا البلاد التي دخلها الإسلام بعد انقضاء عهد الفتوح 
أوسع رقعة» وسكانها أكثر عدداء من البلاد التي فحت فتحاً. 
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فمن الذي قام بهذا العمل العظيم؟ جماعة من التجار لم يكونوا دعاة 
منقطعين للدعوة» ولا کانوا علماء» ولکن کانوا مسلمین . 
۴۳ -لقد ذهبت إلى أندونيسيا سنة ٤٩۱۹ء‏ وكتبت عنها كتاباً. 


أندونيسيا التي فيها اليوم مائة وثلائون مليون مسلم» لا يعرف أحد 
بالضبط من حمل الإسلام إليها. في اخر جزيرة جاوه بعد مدينة سوراباباء 
قرية اسمها كاراشيك ولعل أصل اسمها «مقر الشيخ»» فيها قبر لرجل 
يدعى إبراهيم يسمونه السلطان إبراهيم» يقولون أنه هو الذي أدخل 
الإسلام إلى جزيرة جاوه. لا يعرف أحد تاريخه على التحقيق» لكن الله 
يعرفه . أنه الجندى المجهول. ويمكن أن يكون كل واحد من طلابنا في 
أوروبا وأمریکا مثل هذا الجندي المجهول» على أن يربط قلبه بالله» 
ويكون متوثقاً من صحة ما يدعو إليه» لا يدعو عن جهل بل يدعو على 
ية » قاصدا وجه الله لا يقصد دنيا ولا منفعة فيها. 

ولا تؤاخذني يا سيد ترکي بن عبد المحسن إذا أفضت في الكلام› 
فإن الذي قلته فيه رضا الله وخدمة الإسلام. 

*% + 

المسلمون خير أمة 

قرأت من أربعة أيام لكاتب أظنه غير مسلم» في باب له ثابت في 
إحدى الجرائدء أن قوله تعالى: إكنتم خير أمة أخرجت للناس 4 خطاب 
للعرب. 

وذلك خطاًء بل الخطاب في ية اللمسلمين غربا وغير عراب وف 
بين الله فيها سبب جعلهم خير أمة» وهذا السبب الإيمان بالله» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. أي أنه صحة العقيدة - وهي الأصل 
والأساس - وتطبيق أحكام الشريعة. 

فمن لم يؤمن برسالة محمد ميد وبکل ما جاء في فی القران لا یکون 
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من هذه الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس»› ولو حشر نفسه فيها 
المحرمات) وهو معترف بحرمتها فلا يخرج بذلك من الإسلام. 


لا إكراه في الدين 


# سوال من عزة عبد الهادي عن قوله تعالى: لا إكراه في 
الدين)› وعن وجوب الحهاد. کیف نوفق بینهما؟ ومتی يکون الجهاد 


الجواب - قوله تعالى : #لا إكراه فى الدين# معناه أن الدين لا 
یمکن ان یکون بالإکراہ وربما قام حاکم طاغ ظالم يحمل الناس على ما 
یکرهون» ویکلفهم ما لا یطیقون ویعاقبهم بما لا يستحقونه من العقاب» 
يقدر على ذلك» ولکنه لا يقدر أن يجعلهم يعتقدون أن الذي أمر به 
صواب» وإن ما عاقب به عدل» لان الله يسلط بعض الناس على بعض 
يتحکمون وبأعمال جوارحهم» ولکنه لم تفط اد م اا 
السلطان على قلب أحد 

فالدين كالحب» لو أن امرأة تكره زوجها هل يستطيع أن يكرهها 
بالعصا على حبه؟ يقول لها: إما أن تحبينى » وإما أن أضربك. فلا إكراه 
في الدين» وما يقوله أعداء الإسلام أنه انتشر بالسيف خطأً من 
وجهتين : خطاً لأن الدين لا ينتشر بالسيف بل بالإقناع» وبالحجة والبرهان 
وبالأسوة الحسنة التي تجعله يستقر في العقل الباطن. 

وخطأً لأنه مخالف للواقع› ا الصحيح. وإذا أمكن أن يقال 
بأنه انتشر بالسيف في البلاد المفتوحة» لما صار للمسلمين جيش» وكانت 
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الفتوح› فأي فوة حعلته ينتشر في مک › والمسلمون مستضعفول »› مالهم 
سیف وما عندهم قوة؟ 


فایس في أنة ق الدين) منافاأة ا 
الناس» فان أبوه لبوا م د جو الطريق لبنشروه في الأرض؛ 
الشفاءء ویوصلوا ا الذي طلع من حرا ا الذین ب بعیشول في 
ا وفي الشقاءء ویتعھدوںل بحمایتهم والعدل فيهم › ويأخحذون منهم 
قلیاد (قلیلا i‏ من المال مقابل حمایتهم » وإعمائهم من اللخدذمة 
العسكرية التي يىذل فيها المسلمون أرواحهم 

هذه هي (الجزية). 

أما الجهاد اجا ادا احتل ا بلدا من بلاد 

يبدأ بأهل البلد الذي احتله العدوء فإن لم يكفوا فعلى من يليهم 
من جيرانهم الأقرب فالأقرب . 

۲ - الجهاد ليس القتال بالسلاح فقط» فالذي يمد المقاتلين بالمال 
(إن كانت حاجتهم إليه أكثر من حاجتهم إلى الرجال) مجاهدء والذي 
يساعدهم بالدعاية باللسان وبالقلم (إن كانت تعين على النصر) مجاهد» 
المجاهدين بالمال على المجاهدين بالنفس . 

۳ كل جندي يقف في الميدان يحتاج إلى أربعة أو خمسة يقومون 
وراءه» يعدوں له السلاح والعتاد والمؤن ووسائل النقل وهؤلاء كلهم 
إن صحت نياتهم مجاهدون. 
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٤‏ مع العلم بأن المجاهد هو من قاتل لتكون كلمة اللههي العليا لا 
لمجرد الدفاع عن الوطن ولا لمجرد استرداد الأرض» ولا لتنشر الصحف 
اسمه» ولا ليعلو في الان دكرة. 

ه ‏ آما المرأة في حالة وجوب الجهاد على العموم» فقد ذكر الفقهاء 
نها تدخحل تحت هذا الوجوب» بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليها في 
دینهاء ولا في عرضهاء وإلا اتخذ بعض الناس هذا الحكم ذريعة لإإدخحال 
البنات في الجيش كما هي الحال في الأمم غير المسلمة» وهي حال اعترف 
المنصفون الصادقون بأنه لم يكن من ورائها إلا إضاعة الأعراض» وفقد 
العفاف» وانتشار السفاح. 

%# *# #* 


فصا الدين عن العلم والسياسة 

*# سؤال عما انتشر على ألسنة الناس وعلى أقلام الكتاب من قاعدة 
فصل العلم عن الدين والسياسة عن الدين؟ 

الجواب: 

١‏ هذه القاعدة صحيحه بناء على تعریف الاين تعد عير 
مدني وأنه قانون دولي وأنه أخلاق» فعلى هذا يكون الدين أي العبادات 
هي مفهوم الدين عند غير المسلمين. 

۲ - فالعبادات (الصلاة مثا لا علاقة لها. بالعلم» ولا تتبدل بتقدم 
العلم أو بتأخره» ولا باتساعه أو دضصيفه » ولا علاقة لها بالسياسة ولا تتأثر 

فالخطاً إذن هو أن نطبق على الإسلام قواعد وضعت في الدين 
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النصراني لأهل هذا الدين فالإسلام ليس عبادات فقط تحدد صلة الإنسان 
يالله . ك أحكام تحدد صلات الناس بعضهم بعض : : صلاتهم المادية 
والأجتماعية› وأحكام تتعلق بصلات الدولة الإسلامية بالدول الأخحرى 
(حقوق دولية)» وأحكام تتعلق بالمواريث . 

ويكفي أن يطلع القاریء على فهرس کتاب من کتب الفقه لیرى 
أن الإسلام يشمل هذا كله. 

۳ فالسياسة مثا إذا كان يقصد بها القواعد العامة التي تحدد اتجاه 
الدولة ومبادئها وصلاتها بالدول الأخحرى» فلا يمكن أن تفصل عن 
الإسلام» أما إذا كان يقصد بها النزاع على كراسي الحكم والتنافس 
على الوصول إلى النيابة أو الوزارة» فهذه يحدد الإسلام القواعد الأخلاقية 
العامة فيها ولا يدخحل في تفاصيلها . 

٤‏ - فهذه القواعد كلهاء ومنها قولهم : الدين لله والوطن للجميع › قواعد 
إن صحت عند غير المسلمين فلا تصح عند المسلمين› > لأن كل عمل من 
أعمال المسلم له حكم في الشرع» آي أنه إما أن يكون فرضاً (أو واجبأً) وإما 
أن يكون مندوبا إليه (سنة أو مستحبا) أو أن يكون ا (خاف وهو 
يقابل الفرض»› وإما أن يكون مكروهاً وهو ما يقابل المندوب» وإما أن 
یکون ك متروکا لنا. 

فالااسلام لا يفارق المسلم في حال من الأحوال» إن کان وحده کان 
الإسلام معه يبين له ما يحل له ولا يحرم عليه وما يجمل به» وما يقبح أن 
يأتیه» وان کان في خلوته مع أهله كان الإسلام معه» وإن جمعه نطاق 
الأسرة كان الإسلام معه» يبين حقوق كل من الزوجين وما يجب عليهما 
ويبين ما للأب ويبين ما للأم وما ينبخي لبرهاء وإن كان المسلمون في حالة 
السلم كان الإسلام معهم وإن كانوا في حالة الحرب كان الإسلام معهم 


. ه ولله الحمد على ذلك‎ ۱۳٤۷ قلت هذا کله في أول رسالة مطبوعة لي› صدرت سنة‎ )١( 


1۹ 


ومن ذهب إلى فصل السياسة على الإطلاق عن الدين وجب عليه أن 
يحذف سورة براءة وسورة الأنفال من القران لأنهما من السياسة» ولأنهما 
تحددان علاقة المسلمين بغيرهم . 

- والخلاصة أن الإسلام هو وحده الدين الحق لأن الحق كالخط 

eT‏ فال وسا فقا اخ اط عله وا 
لم ینطبق عليه لا یمکن آن یکون مستقیما بل یکون منحنیا أو منکسراء 
فالدين عند الله هو الإسلام. 

والأديان السماوية كانت في الأصل منزلة من عند الله ولكن الله ترك 
أمر حفظها إلى أهلها فضيعوها وبدلوا فيها وحرفواء والإسلام تعهد الله 
بحفظه فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). 
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القومية والإسلام 


# كثرت التعليقات على ما كان قد كتبه الأستاذان هشام ومحمد علي 
حافظ عن القومية العربية والإسلام» واشترك في التعليق عليه مع كتاب 
المملكة شخصيات كبيرة كالأستاذ فاضل الجمالي . ونحن -يقول جماعة من 
الشبان الجامعيين - رضينا بعد مناقشات بيننا طالت وكادت تؤدي إلى 
العداءء رصینا بك ا في هذا الموضوع لأن لك فيه كتابات كثيرة» 
وقد قرأنا كثيرا منها» على أن تبين فيها حكم الإسلام بعد الشرح الكافي؟ 

والجواب : 

١‏ - يقولون أن الإنسان اجتماعي بطبعه أي أنه لا يعيش منفرداً بل لا 
بد من روابط تجمع الأفراد لتكون منهم مجتمعات . 

ا المجتمعات ما لا يشكل كيانا مستقلا كمجتمع الأسرةء 
ومجتمع زمالة العملء آو مجتمع أفراد القبيلة أو أبناء البلد. 
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- ومجتمع أكبر يكون جامعاً مانعاًء 1 نه یشکل کیاناً مستقلا 
عن غيره بحيث يجمع أفراده جميعا ويخرج غيرهم» وهذا هو الذي يدعي 
الأمة أو الدولة. 

: ما هي الروابط ب بين أفراد الأمة؟‎ - ٤ 

مرت هذه الروابط بأدوار كثيرة فكانت مرة النسب وتارة اللخة» 
وأحياناً العقيدة» فجاء الإسلام فقصرها على العقيدة وألغى ما عداها. فكل 
من اعتقد بوحدانية الله وخصه وحده بكل مظاهر العبادة» وقبل بكل ما نزل 
به الوحي على محمد ولم يقبل ما يبخالفه» فهو واحد مناء ومجموعتنا أمة 
متميزة هي الأمة الإإسلامية. 

٥ه‏ والقومية (ismeاNationa)‏ رابطة تختلف عن الرابطة التي اخحتارها 
اللإسلام لتكوين الأمة والربط بين أفرادها. وقد راجت في القرن التاسع عشر 
في أوروبا وقامت في سبیلها حروب لا سيما بين فرنسا وألمانياء ثم ضاقت 
هذه الرابطة حتی صارت عرقية (۳۴؟٤۸)‏ کالتي قامت عليها النارية 
وتقوم على مثلها اليوم» بل على أضيق منهاء وعلى اسوأً منهاء رابطة 
(الإسرائيلية) . 

٦‏ - ولعل أشهر نظريات القومية هي التي شرحها رينان في محاضرة 
له مشهورة ألقاها في السوربون في باريس سنة ۱۸۸۲ م» بين فيها أن 
الرابطة التي تربط الأفراد حتى يؤلفوا أمة لا تقوم على الدين» بحجة أننا 
نرى أمماً مختلفة» لها دين واحد. ونرى أمة واحدة لأفرادها عدة أديان. 
ولا على اللغةء فالإنكليز أمة» والأميركان أمةء ولهما لغة واحدة. وسويسرا 
أمة ولها ثلاث لغات. ولا تقوم على الأرض بل على ما أسماه هو «الإرادة 
المشتركة» . 


۷ - فكل مجموعة من الأفراد لها إرادة مشتركة ير بطها شعور واحد 
بالماضي وأمل وأاحد في المستقبل تشکل (عنده) أ أو دولة. ونحن ومن 
کان في مثل أستانا من رفاقنا ولداتنا تأثرنا هذه النظرية وظهرت آتارها ی 
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کابات. رايغا لأنني درستها سنة ۱۹۲۹ في السنة التي كنت 
درس فيها الفلسفة. مع أن تعريف (رينان) للرابطة التي تقوم عليها الأمم 
تعريف واه يجعل كيان الأمة رهنا برغبة 4 والرغبات تتبدل وتؤثر 
فيها الدعايات . والمفروض في بناء 2 أن يکون ثابتاً لا يتبدل دل 
الرغبات. 

۸ بدأت القومية في أوروباء ثم انتقلت إلى الترك» ثم نادی بها العرب 

أثناء الحرب الأولى» وفي أعقابها. وأول من استعمل لفظ القومية 
العربية فيما أعلم خالي ا الدين الخطيب» وهو من الدعاة 
الإإسلاميين» وأراد إخوانه بالقومية مقاومة الدعوة التركية» وفسروم بإحياء 
لغة العرب» وأمجاد العرب . 


2 معنى القومية العربية» وتولاها قوم من النصارى وناس من 
المسلمين اسما وصرفوها عن المعنى الذي أراده مستعملوها الأوائل . 

٩‏ - وليس النزاع بين القوميين والإسلاميين على الوحدة العربية» 
فالوحدة العربية غاية قومية وإسلامية. غير أن القومية تراها المحطة 
الأخيرة» ونحن الإسلاميين نراها محطة على الطريق . 


جير العربي : أيهما الذي هو منا؟ هنا مقطع المفصل وهذه هى 
المسالة. فإن قلنا الأمة العربية› دحل معنا أبو جهل وأبو لهب» ورج 
بلال الحبشي 0 الفارسي » ودخحل معنا قسطنطین رریی »› ومیشہ 
عفلق › وحرج ابو أبو الأعلى المودودي ومن قبله حمال الدين الأفغاني . 

۱١‏ والقومية الآن صارت «(«موضة قديمة»»› 2 اليوم ٠‏ فة 
ا ا والکویی والصيني واا a‏ وهذا ما سی 


. كالأستاذ ساطع الحصري‎ )١( 


V۲ 


إليه الإسلام حين جعل الرابطة رابطة مبدا لا رابطة نسب ولا رابطة لغة. 


١‏ _ والملاحظة المهمة أن الدعوة العربية نفسها أثر من اثار الإسلام» 
ونتيجة لظهور الإإسلام» لم تن قبل الإسلام رابطة عامة للعرب» ولم 
يفخر شاعر بالعروبة» من حيث كونها عروبة. وإنما كان الفخر كله 
بالقبيلة» وبأمجاد القبيلة . وكانت الرابطة رابطة القبيلةء فإن توسعت 
صارت رابطة قيسية أو يمانية. ولم تكن قط رابطة عربية . والغريب أن 
ربيعة كانت في أكثر الأحيان في صف اليمن ضد مضر. 

۴۳ د والقضية ليست مما يجوز أن تعترك فيه العقول وتتقابل الآراءء 
بل هي قضية دين . الاسلام قال فيها قولا رجا هو «إنما المؤمنون إخوة» 
ما قال إنما العرب» ولا قال إنما الترك. فمن قال بغير ما قال الله » أو لم 
يقل مثل ما قال الله » يکن کمن ج من الإسلام» فانظروا لأنفسكم» 
فالمسألة. مسألة كفر أو إيمانء إنها الجنة أو النار. 

٤‏ -مالعلاقة بين العروبة والإسلام؟ الإسلام نيه عربی» وظهوره 
فى أرض العرب والقبلة فيه إلى مكة. البلد العربيء والحج إلى البلد 
العربي فليس بين الإسلام وبين العروبة تناقض ولا تضاد' . 

فالعربى المسلم لير عنده مشكلة. لأننا إذا دعونا بالدعوة العربية 
دخحل فيهاء وإذا دعونا بالدعوة الاسلامية دخحل فيها. لکن اللإشكال کما 
قلت لكم في العربي غير المسلم» والمسلم غير العربي› لقف ف بت 
فيها الدين ولم يدع فيها لأحد خيارا. 


*% FF FF 


)١(‏ النقيضان لا يجتمعان ولا ينعدمان كالوجود والعدم والضدَان لا يجتمعان ولكن قد ينعدمان 


A2 


الصوفية 

% - جاءتني رسالة من محمود محمود الغرات» إلى فلان» لي“ 
يقول فيها: أبلغنى من أثق بأمانته أن إذاعة المملكة العربية السعودية قد 
أذاعت حديثاً لكم تجيبون فيه على سؤال عن علم الحروف وكان مما 
أوردتموه استطرادا في إجابتكم أن الشيخ محي الدين بن العربي كان ممن 
تكلم عن هذا العلم » وأنه» أي محي الدين بن العربي جاء في كلامه عن 
وحدة الوجود بكفر وشرك أشد من شرك الجاهلية. 

أنا لا أتعرض لإجابتكم عن علم الحروف» ولا عن فتواكم» ما 
دمتم ترون أن عندكم الأهلية في التكلم عن علم قيل فيه من أهله: أنه من 
خصوص علم الأولياء» أي من علوم الأسرار الخاصة بأهلها. إلى أن قال: 
وإنه واضح من فتواكم أنكم لا تعلمون شيا عما تعتبرونه فلسفة ابن عربي 
في وحدة الوجود. ولما كان الدين النصيحة» فإني أنصحکم يا سيدي 
بقراءة كلام ابن عربي في وحدة الوجود» في كتاب لنا نشر حديثا تحت 
اسم «شرح كلمات الصوفية . والرد على ابن تيمية». 

وقد أرسلت من هذا الكتات إلى كل جامعة فى المملكة العربية 
السعودية ثلاث نسخ للدراسة والنقد إلى اخرها. . 

تجا الكتاب الذي أشار إليه وهذه تعليقاتي أولا على هذه 
الرسالة ثم أذكر تعليقي على بعض ما جاء في الكتاب: 


A 


١‏ آنا في العادة اهتم بالسؤال أكثر من اهتمامي بالسائل ولكنني 
أشير هناء إشارة فقط. إلى أننى ابن دمشقء منذ تعلمت القراءة 
و ی د ۷اس اع ن ااا را کان ہے کار علا 
دمشق» وکان أ مين الفتوى فيها. وأعرف 6 e‏ معرفة لقاء أو 
چ فما عرفت في دمشتق عالماً ولا طالب علم بهذا الاسم. وریما کان 
اسما تارا تر به من كب هله السا 


لن في الدنيا شيء اسمه «علم الحروف» إلا أن يكون 
المقصود به معانيها اللغوية» ومواقعها من الكلام» على ما جری عليه 
العرب في لسانهم ککتاب «المغني» ا هشام مثلا ما علم الحروف 
الذي يدعيه غلاة الصوفية› فلا مستند له من نقل ولا عقل . 


۳ - قوله : « إن هذا العلم من حصرص علم الأولياءء أي من علوم 
الأسرار الخاصة بأهلها»ء هذا القول مردود من وجهين : 

أن 2 لل ا ناسء غلا 

فالأولياءء بالتعريف القراني» هم المؤمنون الأتقياء . فالصحابة هم 
الأولياءء ھک ت ا ولان ا من 5 
الکری' 


والوجه الثاني : أن الله شرع شرعاً واحدأء رسالة عامة للأنس 


والجن» ليس فيها أسرار خاصة بناس دون ناس. ما عندنا دين للخاصةء 


V۸ 


' قول صاحب الرسالة الشيخ محي الدين بن العربي فيه غلط أيضا‎ - ٤ 
: من وجهين‎ 

الأول: أنه كتب محي بياء واحدة مع أن لقبه محيي (بيائين) اسم 
فاعل من أحيي يحي . ولو كتبناه بالحروف اللاتينية لكان أقرب إلى 
الصواب. لأنه يقرأ عندئذ «موهى الدين» وما جاء به هذا الرجل يوهي 
الدين ولا يحييه. 


والوجه الثاني : أن علماءنا يفرقون بين ابن العربي وابن عربي› 
فالأول هو: الإمام المجمع على إمامته» صاحب: «أحكام القران» 
وصاحب «العواصم من القواصم»» والثاني : ابن عربي هذا الذي اختلف 
العلماء فيه وحكم جلتهم» لا ابن تيمية وحده. بأن أقواله المروية في كتبه 
کفر بلا شك . 


ه ‏ ولقد كنت أصدر قديماً سلسلة بعنوان «أعلام التاريخ» أصدرت 
منها جزئين قبل أن أشتغل في المملكة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
جعلت الأول مباحث عامة فى هذه الأمور المختلف فيهاء فکان مما قلت 
فيها عن ابن عربي : إن الله يوم القيامة لا يسألني ولا يسأل غيري عن ابن 
عرلی ولا عن غيره» ولكن يسألني عما أقول وعما أفعل› فإذا قلت الباطل 
أو كتبته أو نشرته أكون مسؤولا عنه عند الله . وأقول إن الذي في كتب ابن 
كفر لا شك فيه . أما قائل هذا الكلام فالله أعلم الآن بحاله وماله» فإن تاب 
منه » ورجح عله ومات على الإيمان غفر الله له« وإلا فامره إليه. 

أما قوله في الرسالة من أنني لا أعرف شيا عن ابن العربي وعن 
عقيده وحده الوجود» فأخبره ولا فخر فی ذلك أن الذي جلب کتاب . 
الفتوحات من قونيا ونقله من النسخة المكتوبة بخط ابن عربي نفسه 
والمحفوظة الأن في قونيا هو: جدنا الذي قدم من طنطا إلى دمشق 


۷۹ 


٠‏ ه. فإن كان أخطا في ذلك فأسأل الله المغفرة له وإنني قابلت مع 
عمي الشيخ عبد القادر الطنطاوي نسخة الفتوحات المطبوعة هلى هذا 
الأصل المنقول صفحة صفحة.ء كما قابلت معه بعد ذلك كتاب المواقف 
للأمير عبد القادر الجزائري وهو من جنس الفتوحات وقرأت (مع الأسف لا 

مع الفخر) من كتب الصوفية ما لم يسمع به هذا الغراب فضلا عن أن 
يقرأه» وأنا أستغفر الله الأن على ما أنفقت من هری في قرأءة هذه 
الضلالات. أما قوله في الرسالة: إنه أرسل سا الكتاب إلى جامعات 
ال وأرسل نسخة خاصة إلى سماحة الشيخ ابن باز» فالله أعلم 
بحقيقة ما قاله» وأنا أشك في ذلك. لأنه لو أرسل مثل هذه الرسالة إلى 
جامعات المملكة وعلمائهاء ولا سيما الشيخ ابن باز» ولما وسعهم 
السكوت عنه بل لردوا عليه. 

ا انتشار التصوف الأن الملاحظ في الشام وغيرهاء بل في 
مير کا وفي أوروبا» فمرده إلى انغماس الناس في المادة» وإلى افتقارهم 
إلى الروح. لقد أحسوا بذلك. فهم يقبلون على كل ما يتصل بالأمور 
الروحية . وتذكرون آنها انتشرت في أميركا من سنوات ديانة جديدة» هي 
«المهاريجي» التي وصل إلينا طرف من خبرها. 

- وهو ينصحني في الرسالة ويقول بأن الدين النصيحة يقول «فأنا 
أنصحك يا سيدي بقراءة كلام ابن عربي في وحدة الوجود في كتاب لا 
(انظروا تواضع هذه الصوفي لم يقل لي بل قال لنا) نشر حديثاً تحت اسم 
شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية». 

الدين النصحية حقأًء وأنا أنصحه لا بقراءة كلام ابن عربي وغيره بل 
بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لأنهما هما الأصل وكل ما 
خالفهما باطل . 

أما ملاحظاتي على الكتاب فكثيرة جدأًء الكتاب وصل إلي 


A* 


وأستطيع أن أقول إنني قرأت كتباً كثيرة» مما كتب غلاة الصوفيةء فما 
وجدت كتاباً أصرح» بل أقول ما وجدت كتابا أوقح من هذا الكتاب. وإذا 
كان الزبال يدور على البيوت والحارات فيجمع القمامة التي تطرح من كل 
بيت فصاحب هذا الكتاب دار على المكتبات فجمع الأقوال المخالفة 
للدين › التي يسمونها «الشطحات»» وغيرهاء وأودعها كتابه هذا. 


أعطيكم مثالا لهذه الكلمات الصوفية التي يشرحها: 

يقول فى أول الكلام: إنه ما ألف هذا الكتاب لرفع الخلاف بين 
الصوفية وغيرهم فإن الله «ما رفع الخلاف في الحكم الظاهر» بل بقيت 
مذاهب مختلفة . فكيف يتصور أن يرتفع الخلاف في الترجمة عن علوم 
الأذواق التى لا تحد معانيها حدود الألفاظ والأرقام» ولا تسمو إليها 
الضمائر والأوهام» ولا یترجم عنها لسان لأآنها ذوق ووجدان» . 

هذا کلامه. 


دیئین : جعلوه شريعة وحقيقة › فالشريعة عندهم کما فسرها صاحب هذا 
الكتاب أحكام محدودة وضيقة › والحقيقة ھی ۰ المجال الواسع› وھی 
الطبقة الأعلى» مع أن الله إنما أنزل جبريل على محمد عليه الصلا 
والسلام بالقران الذي هور الشريعة› والرسول عله الصلاة والسلام بلغ 
أصحابه القرآن» وما جاء به من بيان لا يقول إلا عن وحي من الله هي 
الس الضخحةء فالات ال خا الد كاه وا خالا لس فن 
الدين . 

ثانياً: العلم إنما يبنى على الحقائق لا على الأوهام . 

لقد عرف العلم کر هن العلماء والباحثين من قدیم الزمان ولعل 
اقرب تعريف إلى الواقع هو تعريف سارتون الأميركي الذي عرف العلم بأنه 
«مجموعة معارف محققة ومنظمة»› لما قال مجموعة خرجت المعارف 


۸۱ 


الفردية» ولما قال معارف خرجت المشاعر والأذواق» ولما قال محققة 
خرجت النظريات والافتراضات» ولما قال منظمة خرجت المعلومات 
المبعثرة المتفرقة ولا يضرنا أن نأخذ هذا التعريف من أميركي نصرانى فإن 
الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها لأنه اخ ها افك وحوري 
هذا التعريف موافق لما هو في كتبناء ولما قال علماؤنا. ۰ 


ثالفاً: إذا كانت هذه الأذواق التي سماها علماً لا تحد 
معانيها الألفاظ والأرقام » والإنسان إنما هو حيوان ناطق» يعبر عما في نفسه 
بالألفاظ» فكيف ينقل هذا العلم من واحد إلى آخرء إذا كانت الألفاظ لا 
تستطيع أن تحده. وإذا كان هذا العلم لا تسمو إليه الضمائر ولا الأوهامء 
فما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى إذا لم يكن في هذا العلم حقائق تعبر عنها 
الألفاظ. حتى ولا آوهام وخيالات ربما يصورها الفن والشعر والبيان؟ ما 
الذي یبقی؟ هل يبقى إلا ما يحس به السكران أو الحشاش» أو ساكن 
مستشفى الأمراض العقلية؟ 


رابعا: يقول في هذا الكتاب نقلاً عن أبي يزيد 
البسطامي أن من کلامه «حدثني قلبي عن ربي». هذه الكلمة شاثعة 
بين غلاة المتصوفة. فإذا كان يأخذ العلم عن ربه e‏ اسن في ذلك 
إلغاء للرسالة» ولما نزل به جبریل؟ والله يقول: #وما کان لبشر أن يکلمه 
الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية. 


في هذا الكتاب من الكلمات الصوفية التي يشرحها ويزعم انه یرد 
بها على شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا يزيد البسطامي يقول في 
ص/۳١٠:‏ «أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا يموت». أي أننا نحن أخذنا علومنا عن الأئمة وقد ماتوا» وهم أخذوا 
عن التابعين وقد ماتوا» والتابعون قد أخذوا عن الصحابة وقد ماتوا 
والصحاية أخحذوا عن رسول الله وقد مات» بنص القران» عليه الصلاة 


A۲ 


والسلام» أي انتقل إلى الرفيق الأعلى . وهم أخذوه رأساً كما يدعي عن 

السرن في هذا ما يخالف الإسلام وما يلغي الشريعة؟ . 

ي الصفحة ۱۷۸ من الكتاب يقول: أنه قرأ على أ يزيد «إِن 

بطش ربك لشدید» فقال: بطشی اشد وفی ص/ ۱۸٤‏ أن أبا يزيد 

البسطامي › قال : «أنا الله »» قال «إني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» . 

هذه الكلمات كلهاء وفي الكتاب ما هو أفظع منها» يشرحها هذا 
الغراب مؤلف الكتاب. يشرح هذه الكلمة فيقول: «أي أن العبد إذا أعتق 
نفسه من الرق مطلقا يقيم من نفسه في حال كون الحق عينه في قواه 
وجوارحه» إذا کان في خاو الال ركان خا نعم کان سا الت 
عبودیته مطلقاء لأن العبودية هنا راحت» إذ لا یکون الشيء عبد نفسه» فهو 
هو كما قال أبو يزيد في تحقيق هذا المقام مشيرأ تالياً: E‏ 
إلا آنا e‏ 


يها القراء ناشدتكم الله هل قال أبو جهل» وهل قال أبي بن 

خحلف» 4 قال مشركو مكة مثل هذا القول» أو قالوا بعضه»ء أو اقتربوا 
منه؟ لقد كان كفرهم بالنسبة لهذا كفراً بدائياً بسيطاً وهذا كفر معقد مركب . 

أنا لا أريد أن أرد على كل ما جاء في هذا الكتاب» ففي ال ص 
٥‏ منه هذا البيت المشهور» جاء تا يقول : 

وفي كل شيء له اية تدل على أنه عينه ٠‏ 

إذا كان النصارى جعلوا الله ثالث ثلاثة» فكم زاد هذا الغراب عن 
الثلاثة؟ إذا جعل كل شي ء هو عين الله . 

إذا کان من يدعي بانه هارون الرشيد أو أنه هتلر أو أنه أمير 
زكر بح طت ارا الا إلى هار اطا اوا 
القصير في الشام» أو إلى العباسية في مصر. أو إلى العصفورية في لبنان» 
أو إلى ديورن بألمانياء فأين يوضع أبو يزيد البسطامي وهذا الغراب الذي 
ينعب بشرح كلماته؟ ثم تبلغ به الوقاحة وقلة الحياء وصفاقة الوجه أن 


AY 


وا کے إن صد تخا لسماحة الشيخ ابن باز ولكل جامعة في 
المملكة. 

القط إن قضى حاجته حفر في التراب فستر ما يخرج منهء ومؤلف 
هذا الكتاب کائنا من کان - يكشف للناس هذا الكفر كله! 


لو أنه a‏ هذا الكتاب في الدعارة والفسق بأبشع أشكالها 
لکان TEL‏ لن الدعارة والفسق معصية› وكبيرة من كبر 
الكبائر. أما هذا فكفر. كفر شر من كفر أبي لهب وأبي جهل . ما قال مثله 
فيما نعلم إلا فرعون» ولكن فرعون ما وجد في أيامه غرابا اخر یشرح 
قوله ويفلسقه ويحاول أن يېرره . 

آنا لا أريد من هذا أن أرد على ما في هذا الكتاب فأمره أظهر من أن 
يحتاج إلى رد ولكن أنبه المخدوعين بالتصوف من أن يصلوا إلى مثل هذا 


التصوف إذا كان المراد منه كما يقول أوائلهم ممن کان أيام الجنيد وقبل 
الجنيد: إذا كان مدا بالكتاب والسنة كما جاء مغ في کتاب «مدارج 


السالكين» لابن القيم» إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة الصحيحة وكان يؤدي 
إلى تة الفس ا الرياء وتصحيح الإيمانء فنقبله ولو سميناه بهذا 
الاسم الغريب علينا > اسم التصوف . كلمة الصوفية على على الصحيح من أصل 
يوناني » e‏ عربية » لكن ما انتهى إليه المتصوفة من القول بوحدة 
الوجود» وما دعوه (الحقيقة المحمدية) والقول بأن الدين منه ما هو شريعة 
ظاهرة» ومنه ما هو حقيقة» والشريعة مردها إلى الكتاب والسنةء والحقيقة 
مردها إلى الأذواق والخواطر والخيالاتء ولو كانت خيالات الحشاشين 
وخيالات السكارى» وما أدى إلى القول بالقطبانية وما جاء به الشعراني في 
كتابه «الطبقات الکبری» مثلا فهذا كفر لا شك فيه ومن شك في أنه کفر 
یکون کافراً. فنا أنصح ما دام الدين النصيحة - من وقع في يديه هذا 
الكتاب» وأمثال هذا الكتابء أن يحرقه لئلا يتعدى ضرره إلى غيره. 
والعجيب أن الكتاب مطبوع طبعة أنيقة» على ورق صقيل» وأن ثمن 


A4 


النسخة الواحدة - كما كتب على غلافه - لثمن النسخة ٠٦‏ ليرة سورية. 
وهذه أول مرة نسمع فيها بأن من حكم عليه بالسجن يدفع أجرة الدخول 
إلى السجن - فهذا إنما يشتري بهذا المبلغ بطاقة دخول إلى جهنم 
فليستغفر الله مؤلف هذا الكتاب وليستغفرالله من يذهب هذا المذهب 
ولنرجم جميعاً إلى القرآن الذي أنزله الله بشرط أن نفسره التفسير الذي لا 
يخالف المأثور عن رسول الله » عليه الصلاة والسلامء ولا يخالف قواعد 
العرب ومصطلحاتهم في لسانهم لأن القران إنما أآنزل بلسان عربي مبين 
وإذا ورد تفسير الآية في اية اخرئى تكون نصا لا يعدل غنه:وإدا ورد تفسير 
الآية في حديث صحيح نقف عنده ولا نجاوزه ولا نعمد إلى هذه 
التفسيرات» تفسيرات بعض الصوفية الذين أخرجوا الألفاظ عن معناها وبدلوا 
المصطلحات العربية وجاؤوا بشىء لا يطابق النقل ولا العقل. هذه هي 
التضحا: ۰ 


يا أيها الناس نحن في زمان فاسد فينبغي أن نحافظ على عقيدتن 
وعلى إيماننا. لقد كتب آخ من إخواننا كتابا ا «حصوننا مهددة من 
الداخحل». نعم حصوننا مهددة من الداخحل ومن الخارج . الله حافظ دینه بلا 
شك ولكن ينبغي أن نحفظ نحن أنفسنا لئلا نخرج عن جادة الدين من 
حیث لا نشعر» فقد ورد أن من علامات اخر الزمان أن لرل بص ا 
ويمسي کافرا لأن حدود الإيمان والكفر قد تداخحلت وخفيت على كثير 
من الناس وصارت للشيطان مداخحل حفية لا نكاد ننتبه إليها. فمن أراد 
سلامة دينه فليبتعد عن هذا الكتاب وعن أمثالة ولتمسكف بكتات: الله 
ويا ج من سنة رسول الله وبما استنبطه العلماء المحققون منهماء 
والعض عليهما بالنواجذ هذه نصيحتي وهذا ردي على ما جاء في الرسالة 
الاب 


(٦) 
مشكلات الشابات‎ 
المتدينات‎ 


مشكلة المتحجبات مع الأهل غير المتدينين 

تلقيت رسالة من مجموعة من طالبات الجامعة يعرضن فيها مشكلة 
احتماعية وافعة يردن منی بیاں وحه الخلاص منها. 

وهذا النوع من الأسئلة صعب لست أدري أأوفق في الجواب عليه 
أم لا؟ لذلك اطلب ممن له رأي فيه من القراء أو كان لديه علم ليس عندي 
أن يشارك فى الجواب. 

ولو کان سؤالاً فقهياً مما يوجد جوابه في كتب الفقه لكان أسهل 
لأنني أفتح الكتاب وأعطي السائل الجواب. 

والمشكلة كما تقول الرسالة: إن هؤلاء الطالبات مسلمات 
متس کات يعرفن الحق ویردل اتىاعه » وعلمن الحكم الشرعي ویعزمن 
على العمل به ولكن أوضاع الأسرة وأحوال المجتمع تعسر الأمر 
عليهن» وتقيم الحوائل في طريقهن . 

عرفن أن التكشف أمام الأجانب والاختلاط + ومصافحتهم مما لا 
يحوزه الشرع. وأن این العم أجنبي وابن الخال أجنبي وروج الأخحت 
وأخا الزوج› کلهم أجانب» وکل من جاز له أن يتر رج البنت يكون أجنبيا 
عنها في نظر الشرع. 

وهن عائدات الآن إلى بلادهن وإلى أسرهن» فقد جاءت عطلة 


۸۹ 


نصف السنة وستكون اجتماعات الأسرة» وستضطرهن مراعاة العاداتء 
إلى مصافحة الأجانب ومجالستهم والاشتراك في الحديث مهما كان 
موضوعه» وسماع النوادر والنكت التي لا تخلو مما لا يحببن سماعه» وإن 
لم يفعلن غضبت الام وسخط الأب» واجتمعت الأسرة على نقدهن 
ولومهن . 

ومن هؤلاء الشباب من الأقارب من هم عزاب» ومن لا يقف في 
حديثه وضحکه عند حد الدب ومن يحاول أن يحدث إحداهن على 
انفراد بها فتكون الخلوة المحرمة» إلى اخر ما جاء ذ فى الرسالة» وكل ما 
جاء فيها واقع . وللرسالة ملحق يقول: إنني لما أجبت على سؤالهن عن 
«الحب في الله والبغض في اله» الذي نشر في «الشرق الأوسط» أهملت 
الجواب على مسألة فرعية ولكنها تهمهن ويردن أن يعرفن حكم الشرع 
فيها» هي أن واحدة منهن عند مصافحة رفيقتها أو لمسها تجد لذة غير 
عادية ولا تفكر تفكيرا بيا بشيء محرم ولکنها تخشی ى أن يكون في ذلك 
وقوع في الحرام 

الجواب : 

. أقر أني أعجز عن الجواب الشافي الوافي‎ - ١ 

۲ - إننا نعيش هنا في عهد من عهود الانتقال الذي مرت بمثله البلاد 
العربية كلهاء بل لقد مرت بمثله أكثر أمم الأرض. 

المسلمون في صدر الدولة العباسية لما اختلطوا بالفرس» 
اصطدمت عاداتهم الغاوات التي ورتوها عن أجداهم من العرب . 

والرومان لما فتحوا بلاد اليونان فعاشروهم وأثروا فيهم وتأثروا 
بأفكارهم وبعلومهم وبعاداتهم . 

في امل هة المرحلة بكرن ف الجة لرنان لفان مان معا 
حتی لتجد بين الأب وولده وبين الأم وبنتها تبايناً ظاهرا في الأفكار وفي 

۹۰ 


العادات» بل وفي فرش غرفة كل منهماء وفي أسلوبهما في كلامهماء فما 
الذي تعمله البنت في هذه الحال؟ إن لذلك علاجا موقتا ریما قدرت عليه 
البنت» أما العلاج الدائم فهو بيد أرباب الفكر وأصحاب الأقلام» ومن 
بيدهم زمام الإعلام من خطباء المنابر ومعلمي المدرسة» والذين يكتبون 
في الصحف والمجلات. لأن الأمر يحتاج إلى تنبيه عام. وهذا لا يقدر 
عليه إلا هؤلاء. 

۳ - أما الذي تقدر عليه البنت فهو أن لا تكشف عما أمرها الله بستره. 
لا أن تبقی بالعباءة والخمار» كما تخرج إلى الشارع طوال النهار» فليس هذا 
من المألوف» ويصعب أن تكون بين أعضاء الأسرة وهن بثياب البيت» وهي 
بهذا اللباس» وفى تكليفها هذا (وإن كان هو الحق) تحميل لها ما لا طاقة لها 
هو ولك لسن اللات لازت العررتة اللىي لا كت عن الضتر 
ولا عن الساق ولا عن الشعر. 

والوقت الآن وقت الشتاءء فلا يستغرب منها هذا اللباس. 

بل لو جاء a SR‏ ولا يحتاج هذا منها 
إلا إلى موقف حازم مؤدب» تقفه مرة واحدة. أي أنها تبين لأهلها أنها 
مسلمة» وأن على المسلم أن يقف عند حدود اله فلا يتعداهاء فإذا ألف 
ذلك منهاء واشتهر عنهاء لم يعد ينتقدها به أحد» واعتبروه أمرا غاا 


وإن اشتد عليها حر الصيف فلتذكر أن نار جهنم أشد حراً. 


٤‏ وأن تبتعد ما أمكن عن هذه المجالس المشتركة التي لا تخلو من 
ر . وتستطيع ان ا للك فسا ورل عد ره وفنا تعتذر به» 
ا و 
۵ _ هذه هي أدنی الدرجات: أن تبتعد هي عن المحرم الظاهر 
الحرمة. الدرجة التى فوقها أن تبين لأهلها بالأسلوب المناسب سبب 
۹۱ 


سلوكها هذا. على أن تدرس طبائعهم وتعرف ا الذي e‏ 
منھاء ولا يستشقلونه لئلا ينفروا من سماعه. 

٠‏ - ولتذكر أن في كل نفس من نفوس أهلهاء لا سيما النساء ذخيرة 
من الإيمان. الإيمان موجود فى القلب ولكنه قد يتغطى أحيانا ببعض 
الشهوات» وبعض العادات المخالفة للشرع» وبعض المطامع والرغبات 
أنه موجود ولكنه مستور مغخطى . ومن عجائب اللغة العربية أن هذا هو معنى 
الكافر» فالكافر هو الساتر. ) 

الإيمان موجود في القلب ولكنه مغطى» فإذا كشف عنه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» أو جاءت هزة قوية فإنه يظهر ويعود صاحبه ا 


إذا كان المسافرون في الطائرة» وبدأت تضطرب في الجوء وأعلن 
قائدها ن خللا طراً عليهاء وأنها لم تعد تستطيع الطيران» وأنها ستسقط 
من الجو» وأن عليهم أن يتخذوا حزام النجاةء ون يقفزوا بالمظلة» في 
هذه اللحظة يرجعون جميعاً مؤمنين. لأن هذه الرجة ألقت الغطاء عن 
الإإيمان الذي کان مغطى في نفوسهم فعادوا مؤمنین . 
۷-ولقد وجدت بالتجربة من سنين طويلة لما أجبرت على محاضرة 
النساء في الأردن» أن المرأة التى تمشى حاسرة سافرة» حتى التى تكشف 
عن ساقيها» لما كانت موضة اللباس القصير» (الميني جوب) هذه الفتاة 
ما ذهب الإيمان من نفسهاء ولكنها تحتاج إلى من يوقظه بالأسلوب 
الخاضت. 
إنه مثل النار التي انطفأت ولم يبق منها إلا جمرة صغيرة» وأردنا أن 
نعيد إضرامها فما الذي نصنعه بها؟ إذا وضعنا إلى جنبها الحطب الكبار لم 
تشتعل» وإن نفخناها نفخة قوية ربما طارت فنزلت رماداء وإن نفخناها نفخة 
ضعيفة لم تؤثر فيها. فينبغي إذن أن نضع حولها شيئا من الورقء أو من 
القش» أو بعض المواد السريعة الاشتعال» ثم ننفخ عليها بحكمة. أي أننا 
۹۲ 


نهيىء لها الجو المناسب» وندعوها بالأسلوب المناسب. 

۸ - فهذه البنت بدل أن تتأثر هي بهذا الوسط البعيد بعض البعد عن 
الإسلام» تستطيع هي أن ترد أهله إلى طريق الإسلام. ٠‏ 

٩‏ إن كانت أمها على شيء من الصلاح والاستعداد لرضى الله 
انفردت بها وشرحت ذلك لهاء LISE‏ 
من فوق» کما تکلم المدرسة تلميذاتهاء فإن الأم مهما بلغت بنتها من 
العلم ومن المعرفة» لا تحتمل ذلك منهاء نها لم تسس آنا هي الي 
ولدتهاء وإنها كانت طفلة بين يديها تنظفهاء وتزيل الأوضار عنها وتلفهاء فلا 
تقبل منها أن تكون معلمة لها. 

بل بالأسلوب المهذب الذي يناسب طبيعة الأم» والذي يثير حنانها 
ويهیج عاطفتها. وفي نفس كل أم عاطفة على بنتهاء كما أن في نفسها 
استعدادا للرجوع لما يرضي الله . 

_٠‏ وإن كان أبوها صالحاء ولكنه ضعيف كما هي الحال في کثير 

من الاآباءء خلت به فشدت من ازره» وقوت من عزيمته»› وأفهمته اب 

١‏ أما إخوتها الصغار وأخواتها فتمتلك قلوبهم بالهدايا والعطايا 
بمقدار ما تستطيعه وتقدر عليه» وتعلمهم الحق بالأسلوب الذي يفهمونه لا 
بمحاضرة ولا درس» ولا بجرعة واحدة في ساعة واحدة» فالدواء يعطى منه 
كل يوم ثلاثة أقراص مثلاء فلو أخذ المريض العلبة كلها في يوم واحدء 
وهي معدة لأسبوع كامل» ربما حملته إلى القبر ردلا من أن توصله إلى 
الشفاء. والمقدار الذي يعطى للطفل من الدواء غير الذي يعطاه الكبير 
البالغ . فإذا جعلت e‏ صفها» وعلمتهم حبها وطاعتها تمض 
فاك خي بصیروا کلهم مثلها 

۲ وهذہ کلھا نصائح عامة ليست كالثوب الجاهز الذي يشترى 


۹۳ 


من البياع لتلبسه السمينة والهزيلة» والقصيرة والطويلة فيصلح لهن جميعاً. 
فما وجد مثل هذا الثوب» ولا أستطيع أنا أن أعطيها تفصيل خطة تطبقها كل 
بنت مهما اختلفت حال أبيها» ومهما اختلف وضع أمها. ل أغظها وبا 
جاه ولكن أدفع إليها القماش» وأعلمها طريقة التفصيل والخياطة ‏ 
وعليها هي أن تلبس كل حالة لبوسها 
والخلاصة أن عليها: 
أ - أن لا تعمل عملا محرماً قطعاً مخالفاً للشرع وأن لا توافق على 
الاشتراك به» مهما كانت الأحوال ومهما كانت النتائج . 
- أن يكون نصحها وشرح موقفها بالحكمة والموعظة» أي أنها لا 
تخالف أمر الله . ولا تجاهر أباها وأمها بالعصيان. ولا تواجه أسرتها 
بالعداوة والخصام . 
ج - وأن تفتش عمن هو مثلها من قريباتها. ومن نساء أسرتهاء 
ليكن عونا لها على سلوكهاء وغلى ما تحاول الؤوصول إليه من هذاية أهلها' 
أما الجواب على ملحق السؤال فأنا لا أقول بأن هذا اللمس من 
الطالبة لرفيقتها مع هذا الشعور الذي تشعر به» لا أقول بأنه طيب ولا أشجع 
عليه ولكن لا أقول بأنه حرام» لأن الحرام هو ما حرمه الله » وليس لأحد أن 
يحرم أو يوجب بلا دليل شرعي . والله إنما يؤاخذنا على أقوالنا وأعمالنا 
ويعفو عن الخواطر التي تخطر لنا وعما تكنه سرائرنا. 
وهذا اللمس لمس اليد أو المصافحة أو مس ما ليس بعورة من امرأة 
لامرأة لا أقول بأنه حرام» ولکن أنصح بالابتعاد عنه ما أمکن» 2 من أن 
يكون ذريعة إلى الحرام وطريقا يوصل إليه. 
وهو على كل حال أهون من أن تدفعها هذه الخريزة إلى لمس رجل 
اح من لمس رفيقتها. هنالك الخطر المحقق وهنالك الذريعة 
ل 


۹٤ 


الحب في اله بين المتدينات 

# تحت يدي أسئلة كثيرة من طالبات في الجامعة وفي غيرها عن 
وو «الحب في الله والبغض في الله» . يتبين منها أن اثنتين من البنات 
مثلا تربطهما رابطة أقوى من الصداقة» وفيها بعض الصفات التي يوصف 
بها الحب» من الرغبة بالاستئثار بهذه الصلة» والغيرة إن شاركتها فيها 
أخرى» وحب الإنفراد بأنفسهماء والبعد عن غيرهماء والشعور بمتعة غير 
عادية عند مصافحة إحداهما الأخرى أو لمسهاء وعند التحدث معها 
وحدها إلخ. . 


وتدعيان أن هذا هو الحب فى الله والبغض فى الله . والسؤال هل 
هذه الدعوى صحيحة» وما هو الحب فى الله؟ 


e‏ نا أقول من إن لغات تعجر 


e‏ الطبيعة . من يستطيع أن يصور د بقلمه ألوان السخاغ. غل الوت 
على و البحر؟ وأشكال الأزهار البرية كلها بدقائقهاء في الأرض 


لذلك أطلقنا هذه الكلمة الواحدة ذات الحرفين: الحاء التي تمثل 
الحنان» والباء التى تبدو الشفتان عند النطق بها كأنهما متهيئتان لقبلة. 
كلمة وأحدة e‏ ألوان متعددة» هى إلى الاختلاف أقرب منها إلى 
الائتلاف. فنقول إن المؤمن يحب الله » والأم تحب ولدهاء وآنا أحب منظر 
الوادي عند المنحنى» وأنت تحت أسلوب البحتري» وهويحب نغمة 
السيكا أو الرصد» وهي تحب زيارة أختهاء وأختها تحب الثوب الأحمر. 
كل ذلك نسمیه حباء وین حب من حب؟ 


ولن ألج في متاهات الكلام عن الحب» فلي فيه مقالات وقصص 
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منشورة» تملأ عشرات من الصفحات منثورة فيما طبع من كتبي »› وفيما 
ف بي 
لیظن صاحبه آنه منه» وما هو منه. فما الحب في الله؟. 

اللحب في الله أن تحب المرء» ل ا بماله» ولا لاستمتاع 
بجماله » ولا لالاستعانة بجاهه › ولا لاسن بیحدينه » ولا لتجلب به ا 
ولا لر پەك شرن بل يڪون الدافع الأول إلى حبه أنه أمرؤ صالح»› 
أحسن إليها. 

ولقد كان في دارنا لوحة معلقة بالجدار. كنت أراها كل يوم وأنا 
وهي . 

احتج إلى من شئت تكن أسيره» وا ستعر' عمن شئت تکن نظيره› 
وأحسن إلى من شئت تكن أميره. 

ا را کے اک ت ر 
تخا الطالات جا معي ان ذلك من ات التعاون غل ال والقرى 
فكلما كثر المتعاونون عليهما زاد الخير» وعم النفع . 
یا وأن تکون u‏ لا تشارکها ا فهذا ا 
حبا في الله ولا حبا لله . 

ومن غلامات الحب اله أن اثر فه الصلات الشخصية بيتك 
وبينها» وأن يستوي في نظرك العجوز الشوهاءء والصية الحسناء والتي 

۹٦ 


تقبل عليك» والتي تعرض عنك» ما دامتا قد تساوتا في طاعة الله 
والاستقامة على اتباع شرعه. 

أما البغخض فى الله فهو أن تكره الكافر الذي لا يحب الله إلا تجد 
۴ ىنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله» ولو کانوا آباءهم 
أ و أبناءهم أو إخوا: نهم أو عشيرتهم» . 

ومن نتائج البخض في الله أن تمتنع عن مداراة أعداء الله» فإن كان 
نزاع بين مسلمين وكفار» فلا تكن في صف الكفار» ولو اقتضت ذلك 
السياسة أو المصلحة: #ومن يتولهم منكم فإنه منهم#. أي أنه بانحیازه 
إليهم» ومعاونتهم على e‏ أخرج نفسه من زمرة المسلمين. 

أا النجالات رجين العاقات وا س اكان اللي ج 
غير المحاربين من الكفار» ومعاملتهم بالعدل فلا مانع منه إلا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم# . 

والروالمدل غي ل ال ور الح 

فإن حاربونا في ديننا بالسلاح أو بالكيد والدس»› أو غزونا غزواً فكريا 
ظاهراً غايته إخراج أبنائنا من دينهم» أو فتنتهم فيه» فلا تعايش بيننا 
وبینهم . 

أما الذميون» أي المواطنون غير المسلمين في البلاد الإسلامية» فلهم 

مالنا وعليهم ما عليناء > ما داموا على العهد الذي بينهم وبيننا» ومن شروط 
العهد ألا يمالئوا و ولا يدعوا إلى دينهم (علنا)» ولا يظهروا شعائرهم 
ن ارا واا ل مرا ایا إلى ار ما هر راي كي الف 
فإن خالفوا فلا ذمة بيننا وبينهم . 

والإسلام يوجب علينا أن نجعل رابطة الدين قبل رابطة «المواطنة» 
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فان أبا لهب كان (مواطناً) في مكة» وکان في دروة أهلها وسنامهم» کان قرشیا 
هاشمیاً وکان عم رسول الله » ونحن نشتمه في صلاتنا ونحن قيام بين يدي 
ربنا. 

وربنا قال لنوح لما كلمه في ابنه #إنه ليس من أهلك» إنه عمل غير 
صالح# . 

وإبراهیم قطع الله ما بینه وبين آبیه: «فلما تبین له آنه عدو لله تبر 
منه# . 

فمن لم يحاربنا من الكفار في دينناء ولم يخرجنا من ديارنا» ووفى 
بالعهد بینه وبینناء نقابله بالحسنی» ونعامله بالعدل» ونصاحبه بالمعروف 
لكن لا نجعله منا بمنزلة إخواننا في الإيمان» ولا نحبه بقلوبنا وهو يكفر 
بالرحمن . 
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WM) 
طفل الأنابيب - الغناء‎ 
الصور التدخينن‎ 


طفل الأنابيب 

*# ورد على إدارة تحرير «الشرق الأوسط» سؤال عن طفل الأنابيب 
فأحالته علي» والسؤال يشتمل على فروع: ١-هل‏ يعتبر طفل الأنبوب 
تحدیا لإرادة اله؟ ۲-ما حکمه؟ ۳ ما الحكم في أخذ ماء الزوجين 
وزرعهما في رحم امرأة أخرى؟ وهل يعتبر ذلك مثل الزنا؟ 

أولا: لا يمكن لأحد أن يتحدى إرادة الله » كيف والعقل الذي يعتمد 
عليه العلماء مخلوق من مخلوقات الله؟ هو أوجده» وجعل له طاقة محدودة 
لا يستطيع أن يتجاوزها کتابي «تعريف عام بدين ا وقولهم 
(العلم قهر الطبيعة) كلام فارغ من المعنى لأن العلم هو اطلاع على بعض 
قوانين الله فى الطبيعة»» وما وصانا إليه منها واطلعنا عليه (أما مصادفة 
کاکتشافنا ان أو بعد جهود ومتاعب کالتي حملتها مدام كوري 
وزوجھا بییں) ما اطلعنا عليه إلا بإذن الله (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء) وما كشقه العلم د او ا ب دار اف 
الطبيعة . 


', 


)١(‏ اقرؤوا خبر الذي حاج a‏ لله الملك إذ قال إبراهيم : # ربي الذي يحي 
ويميت قال أنا أحيي وأميت ‏ أي أنه يمشي مع قوانين الله في الطبيعة التي جعلها سبباً للحياة 
أو الموت فلما قال : E Ss DD‏ أي لما 
طالبه بدليل مخالف لهذه القوانين بهت الذي كفر. 
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ثاناً: مسألة طفل الأنابيب وأمثالها أمور جديدة ليس لها ذكر في 
كتب الفقه لنرجع إليها فنأخحذ حكمها منهاء قا من الفقهاء الذين 
ألفوهاء بل لأنها لم تكن على آيامهم» ولا بد فيها من الاجتهاد» وأفضل 
أن يكون اجتهاداً جماعياًء من هيئة أو منظمة علمية » وإلا ضاع الناس بين 
اراء العلماء الفردية كما حصل في مسألة التأمين على الحياة» التي ذهبوا 


فيها مذاهب بين قائل بالحل وقائل بالحرمة. 

اا وال ددا ا أن یفتی فیها حتی 
يشرحها له الطبيب العالم لذلك أعلن ني لا أستطيع أن ا 
فاا بل ريا موقتا re‏ هل العلم لیقروه بالدليل » أو يردوه أو 
يعد لوه بالدليل . 


ورأيي أننا إذا أخذنا الحوين“ المنوي من الزوج» والبييضة (لا 
البويضة) من الزوجة واستطعنا تلقيحها بإدخاله إليهاء ووضعنا البييضة 
الملقحة ( أي النطفة الأمشاج) في رحم الزوجة نفسها» فليس في ذلك ما 
وخر م 

د pT‏ ولا قر العا ول تمد الد الها الك 
للضرورة أو (حاجة) شديدة تنزل منزلة الضرورة. 

أما أخذ النطفة والبييضة من الزوجين وزرعهما في رحم امرأة 
أحرى» لتكون أما بالنيابة (1) فهذا لا يجوز قطعا. 

١‏ -لأن رحم المرأة ليس كقدر الطبخ. تنقله من واحدة لأخحرى» 
بل إنه يشارك في تكوين الجنين. الذي يتغذى من دم هذه المرأة. 


)١(‏ الحون تصغیر حیوان وهذا ما یسمی عندهم تصعغير الترخيم أي بعد طرح حروف الزوائد» وقد 
کتب مرة الشيخ بو تراب الظاهري یخطئنی فيه فلما دکرته بهذا رجح جراه الله جرا ا 
الحق . 
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۲ - المرأة الأولى أخحذت منها البييضةء والثانية حملته وولدته» فأيهما 
تکون أمه؟ 

مه هي التي ولدته» هي والدته» وكلمة الوالدة اسم فاعل من فعل 
ولد» فکیف تکون هي التي ولدته (أُي والدته) ولا تکون أمه؟ 

والله يقرر هذا في كتابه فيقول: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) وان 
نافية » والنفى والإثبات من أقوى طرق القصر عند العرب» لذلك كانت كلمة 
التوحيد (لا إله إلا اشم أي إثبات الألوهية لله» ونفيها عما سواه. 

۳٣هل‏ يعتبر هذا الفعل زنا؟ لا. ولا يقام فيه حد» لأن لإقامة الحد 
شروطاً لم تتحقق هناء لكن لا يترك بلا عقاب» ویکون عقابه من نوع 
التعزير» أي ما يحكم به الحاكم المسلم أو يفوض به المحكمة 
المختصة . 

ولو لم تكن له عقوبة لابته السليقة العربية المسلمة» ونخوة الرجل 
الشريف وأنكره المجتمع الإسلامي الملتزم. 

*# F* F#* 

من أكثر من سنة» فى عدد ۱۹۸۳/۲/۱۰ من «الشرق الأوسط»› 
جاءني سؤال عن طفل الأنابيب: 

١‏ هل يعتبر تحديا لإرادة الله؟ 

-ماحکمە؟ ۰ 

۳ ما الحكم في أخذ ماء الزوجين وزرعهما في رحم امرأة أخرى؟ 

وقد أجبت على ذلك جوابا"'“ وافق ما قرره مجلس المجمع الفقهي 
في اجتماعه الأخير» ولكنه خالفه في مسألة واحدة. فالذي قلته أنا: إننا إذا 
أخحذنا الحوين المنوي من الزوج والبييضة (لا البويضة) من الزوجة› 
واستطعنا تلقيحهما بإدخاله إليهاء ووضعنا البييضة الملقحة (أي النطفة 


.)٠١١( هو الجواب الذي ذكر قبل هذاء أي في الصفحة‎ )١( 
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الأمشاج) في رحم الزوجة نفسهاء فليس في ذلك ما هو حرام» بشرط أن 
لا يكشف عن عورة» ولا ينظر إليهاء ولا تمد اليد إليها إلا عند الضرورة أو 
الحاجة الشديدة التى تنزل منزلة الضرورة. 

آَم اخ النجلفة والبييضة من الزوجين وزرعهما ي رحم و 
أخرى» لتکون أما بالنيابة › فهذا 5 o‏ 


لآن رحم المرأة ليس كقدر الطبخ» ننقل ما فيه من قدر إلى قدر» بل 
إن المرأة التي تحمل تشارك في أسباب تكوين الجنين الذي يتغذى من 
دمها. إلى ار الفتوى المنشورة يومئذ . وقد قرأت في جريدة عكاظ عدد 
۲ القرار الذي أصدره مجلس المجمع الفقهي بجواز الحالة 
التي قلت أنا بأنها لا تجوز. 


وقد E‏ كما نشر في الجريدة» أن ام الولد التي 
ویرتها هي التي أحذت البييضة منها (لاأ البويضة كما جاء في القرار)» وأن 
وقد صدر القرارء ک کما حاء و فى الجريدة» استنادا ا الدراسة التي 


قدمها الأستاذ الشيخ مصطفى وف ال قر 
١‏ الشيخ مصطفى أخي وصديقي ورفيقي في كلية الحقوق» درسنا 


ا عا وخرجنا منها معا سنة ۱۹۳۳ء أي من اثنتين وخمسين سنة 
وهو فقيه فقه رواية وفقه دراية. أبوه الشيخ أحمد فقيه» وجده 
الشيخ محمد فقيه» وابنه الدكتور أنس فقيه» فهي سلسلة الذهب. 
ومجلس المجمع فيه علماء كبار أجلاء. ولكن هذا لا يمنع أن أخالفهمء 
وأن أذهب غير مذهبهم» والمدار على الدليل. 

۲ - لقد قرروا أن المرأة التي حملت الجنين وولدته ليست أمه التي 
ترثه ويرثها» واستدلوا على ذلك بأن البييضة من المرأة الأخحرى. والقاعدة 
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الشرعية› وأخونا الأستاذ الزرقا له بحث في شرح هذه القواعد» القاعدة 
تقول : إنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح . والله قد صرح في کتابه بان 
ام الولد هي التي ولدته» وسلك إلى ذلك أقوى طرق القصر وهي النفي 
والإثبات فقال: إن آمهاتهم إلا اللائي ولدنهم » أي أنه ينفي الأمومة عن 
التي لم تلد الولد. 

۳-الأم هي الوالدةء وهما كلمتان مترادفتان» والوالدة كما هو 
معروف اسم فاعل من ولد بلد» فكيف تكون والدته حقيقة ولا تكون أمه 
شرعا؟ 


٤‏ - والله يقول: لا تضار والدة بولدها. ومعلوم أن الحقيقة هي 
المقدمة على المجاز. والوالدة حقيقة هي التي ولدت» فكيف سماه الله 
و ا أنه ولد غيرهاء وإن أمه الحقيقية التي ترثه ويرثها 
هي المراة الأخرى التي لم تلده؟ 


والله قول : وللرجال تصیب مما ر الوالدان# فالذي يرث 
المرأة هو الطفل الذي ولدته فصارت بذلك والدته حقيقة › لک ال خلت 
ل 


٠‏ - والله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن» ومعلوم أن التي 
ترضع الولد هي التي ولدته» ولو كانت الببيضة من غيرها. 


۷ - والله يقول : #حملته آمه کرها ووصعته کرها4 فبین أن التي 
تحمل الولد وتضعه هي أمه. 

۸ - هذا ومسألة المرأة التي زرعت فيها بييضة غيرها» وتشكل منها 
الولد الذي ولدته» هذه المسألة لیس لها دک کتب الفقه. ل لتقصير 
من الفقهاءء فقد بينوا حكم الله في كل ما عرفوه من وقائع الناس» بل لقد 
بالغوا فافترضوا الفروض وأعطوها أحكامها. حتى أنني في أول. ما القت 
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«في رسائل الإصلاح» المطبوعة سنة ۷ هھ من نحو ستين سنة نكرت 
كثرة هذه الافتراضات . 

۹-ولآن هذه الحال ليست حالة طبيعيةء ولهذه المشكلات التي 

تب عليهاء أرى أن ذهاب المجمع إلى الإفتاء بجوازها فيه شيء. وأولى 

علماء يتقون الله أن يراجعوا فتواهم» وأن يستأنفوا النظر فيهاء 
فإن حقها كما أرى الحكم بالمنع لا بالجواز والله أعلم. 

# % ok 

الغناء 

# جاءتني رمالة يقول مرسلها: لقد كنت من تلاميذك في كلية 
التربية في مكة لما جثتها أنت من الكليات والمعاهد (التي صارت جامعة 
الإمام) و فى الرياض. وذلك سنة ۱۳۸١‏ ولم أكتب اسمي لأني لن أستفيد 
شا کات فقد سألتني يومئذ عن اسمي ربع مرات وأنت تنساه 
ولكنك تميزني من بين مئة من الطلاب. وأنا وزملائي لا نزال نذکر 
دروسك وما استفدناه منك ونذكر (إلخ. . .) ولقد کنت تکتب لنا مذکرات 
تبين فيها خلاصة الحكم الشرعي بعبارات موجزة واضحة» وكانت هذه 
المذكرات تطبع ويتداولها الطلاب . ذكرتها بمناسبة الكلام الآن عن الغناء 
والموسيقى» ورجائي منك (ورجاء إخواني أيضا) أن تنشر في باب الفتاوى 
هذه المذكرة لأني فقدتها مع الأسف. 

الجواب: إني أشكر هذا الأخ (أو الابن) الفاضل» وإذا كنت قد 
سألته عن اسمه ربع مرات من عشرين سنة ونسيته» فأنا أعتذر إليه الآن» 
وأعترف آنه ازداد معي النسيان ولكني لا أنسى بحمد الله المسائل العلميةء 
بل قد أنسى أين قرأتها أو ممن سمعتها وحين يصل النسيان إليها (لا قدر 
الله ) ادع الفتوى . 

وهذه المذكرات ليست عندي . ولکن عندي (في ذهني) خلاصة 
عما كتبته فيها عن حكم الغناء والموسيقى » أوجزها فيما يلي : 
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١‏ - ينبغى أن نعرف ما هو الحرام؟ الحرام عند الحنفية هو الأمر الذي ثبت 
النهى عله قطعی الورود» قطعی الدلالة» وهو الاية المحكمة» التي 
تدل على النھی دلالة محققةء والحديث ۰ أو الذي تلقته الأمة 


بالقبول› وکانت دلالته على التحريم محققة » وما ا جمع المسلمون Ce‏ 


الصحيح على تحريمه»› وما تتت حرمته بالقياس اليح 

ن الميحرفات ما ات الشار ع لذاتهء کشرب الخمر والربا والزناء 
ومنها ما حرم بالنص لأنه يجر إلى المحرم› ککشف العورات والنظر إليهاء 
اللذين یجران ف الزنا. 

۳ القسم الأول (وهو المستقبح شرعا لذاته) لا يجوز ارتکابه إلا ا 
حال الضرورة» والضرورة هي التي تکون مسألة حياة 2 أو وقوع مر 
مكروه قد يستسهل فى سبيل دفعه الموت» كهتك العرض أو أخذ المال. 

والقسم الثاني (أي الذي يشبه كشف العورة والنظر إليها) يجوز عند 
الحاجة التى تل منزلة الضرورة› کدفع المرض»› أو حفظ المال. 
- الضرورة تقدر بقدرهاء فمن غص باللقمة ولم يجد لإساغتها إلا 
الخمر جاز له أن يشرب بمقدار ما يدفع الغصة ويسيغ اللقمةء لا أن 
یشرب القارورة کلها. والحاجة مثلهاء فالطبیب له أن یری من المرأة ما 
يتوقف العلاج على النظر إليه أو لمسة حتی ولو کان الفرج علد الولادة 
المتعسرة» لكن ليس له أن يرى أو يلمس أكثر منهء وإذا وجدت طبيبة 
ان TO O‏ لم يجز للطبيب النظر ولا اللمس› لآن مضرة كشف 
المرأة على المرأة أهون من مضرة كشفها على الرجل . 


% *% 


سماع الأصوات المطربة المتناسقة لأنه استقبحها لذاتها؟ لا. ولو أن إنسانا 
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جمع في يته الطيور المغردة: ان والشحاريرء ۰ ا فطرب 
استقیحه الشرع لذاته» لكن يطرأً عليهما التحريم في حالات : 


الأولى : من جهة الكلام الذي يتغنى به» فإن كان فيه ما يمس 
العقيدة» أو يضل عن سبيل الله أو يدعو إلى محرم» أو ينفر من واجب» أو 
کان فيه غزل مکشوف أو بامرأة معينة معروفة لم جز أما الغزل 
العفيف فلا مانع منه» وبم يتغنى الناس إن لم يتغنوا بشعر الغزل؟ هل 
يكون الغناء بألفية ابن مالك في النحو؟ 

القانة: حال المغني والسامع» فإن غنت امرآة للرجال الأجانب لم 
يجز لأن صوت المرأة بالتطريب (لا الكلام العادي بالصوت العادي) يعتبر 
عورة» ولو كان بقراءة القران» لأنه قد ينقل الرجل من الخشوع لسماع 
القرات إلى الطرب المقر للعاطفة الصرت الماة. 

الثالثة : وقت الغناءء فإن كان في وقت أداء واجب ديني او دنيوي 
والغناء يشغل السامع عله لم يجز» وإن طال الوقت حتى صار سماع الغناء 
عادة لا يستطيع تركها كان الأولى عدم سماعه. 

الرابعة : مجلس الغناء فإن كان فيه محرم كالخمر أو الاختلاط بين 
الرجل والمرأة الأجنبية عنه لم يجز ) 

الخامسة: أثره في نفس سامعه» وهذا مقياس شخصي» فمن كان 
يعلم من نفسه أن الغناء والموسيقى يدفعانه إلى الحرام» أو يصرفانه عن 
واجب» لم يجز له أن يسمع» كالشاب العزب يسمع الغناء الذي يصف 
لوعة العاشق وجمال المعشوق» فيثير في نفسه (طاقة) ليس أمامه مصرف 
لها (كما يكون أمام المتزوج) فيفتش عن مصرف حرام فيقع فيه» أو يكتم 
هذه الطاقة فى صدره فتؤذيه وتضنيه» وتصرفه عن مطالب العيش. وأسباب 
رهوا جا س غ 


۰۸ 


وهذا المقياس ينطبق أيضا على الألحان الموسيقية المجردة 
عن الكلمات»› ورب لحن يسمعه المرء يذكره بالمکان الذي سمعه فيه ومن 
کان معه في ذلك المكان» فيسبب له التفكير فيه رغبة في الحرام وشوقا 
إليه» وربما كان قد سمع اللحن في مكان لا يسمح الشرع بدخوله. بل إن 
من النغمات ما يهيج العاطفةء أو يبعث النشاط. أو يحزن أو يرقص فمن 
دفعه اللحن إلى الحرام حرم عليه سماعه. 


فما لم يكن فيه شيء من ذلك كأن يغني المرء أو يعزف لنفسه في 
وقت فراغه. أو تغني المرأة لزوجها أو للنساءء أو أن يغني الرجل للرجال 
بالشروط التي سبق ذكرهاء أو يسمع الغناء من الراد بهذه الشروط» فهو 
على الإباحة الأصلية. 


أما الوضع الحالي للمغنين والمغنيات» وما يقترن به من تکشف 
حاط وتار .فة من جا الاأمرال وا ون رلاد من القدير فى 
المجتمع» والتقديم على أهل العلم» وعلى الأساتذة والأطباءء فلا يجادل 
اا ا ا 

وقد ألف كثير من العلماء كتبا في الغناء (والموسيقى حكمه حكم 
الغناء) وأنه ليس حراماً في كل حال عد منهم (في التراتيب الإدارية) 
عشرين كتابا (تجدون أسماءها في الجزء الثاني منه صفحة )٠١۲‏ منها: 

| - كتاب لابن قتيبة اسمه : الرخحصة في السماع. 

۲ - کتاب ابن حزم وهو معروف . 

۴ کتاب محمد بن طاهر المقدسی » ومما قاله فيه أنه لا فرق بين 
e‏ الأرار اع صرت الكل ارا 

٤‏ - أحمد الغزالي (وهو أخو حجة الإسلام الغزالي مؤلف الإحياء) 
له كتاب أسماه: بوارق الإلماع في تكفير من يحرم مطلق السماع. 

۹ 


ه ‏ كتاب الشوكاني : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق 
السماع. 

٦‏ - كتاب إيضاح الدلالات في سماع الآلات» وقد أعيد طبعه حديثا 
في دمشق . 

۷- كتاب ابن رجب الحنبلي : نزهة الأسماع في مسألة السماع. 
وفي نيل الأوطار وفي إحياء علوم الدين كلام في الموضوع معروف. 

وفي أحكام القران لابن العربي أن الرخصة في الأعراس ليست 
قاصرة على الدف بل تشمل جميع الات الطرب (الجزء ۳ صفحة NES‏ 
قال : وليس في القران ولا في السنة دليل على تحریمه (۳ - .)٠٠١۴۳‏ 
آمرين: 

أولهما: إن من يقول بالإباحة ومن يذهب إلى المنع لا يتكلمان عن 
شي ء واحد» مع أن من الواجب قبل المناظرة تحديد موضوعها . 

أنه على هذه الحال ممنوع غالبا أنه يقترن بمحرمات » ويؤدي اث 
محرمات › ویشغل عن واجات » ويهدر أموالا الأمة أحوج ال ریعها فيما 
هو أنفع لھا وأجدى عليها منهما» وفتح المدارس للعلم وإعداد الجيش 
للدفاع» ادلی من الطرب بالغناء . 
أصوات موزونه مطر بة تسلي ولا تؤدي › ويضعول هذه الإباحة حدودا 

ومن حقق رأی الاختلاف فى كثير من الحالات افا ل ا 

انيهما: إن الطريق الصحيح للاجتهاد هو أن نجمع الأدلة الثابتة 
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ونفهمها ونتبعها فحيثما انتهت بنا وقفناء إما إلى التحريم أو الإباحة. 

وبعض الناس يقلبون الوضع» فيضعون النتيجة التي يريدونها إما 
التحريم المطلق وإما الإباحة» ثم يأخدون من الأدلة ما يؤدي بهم إلى هذه 
النتيجة» ومنهم من يدع الصحيح ويأخذ ما لم يصح› وقد يفسّر اللفظ 
على معنی یحصره فیه» مع إمکان فهم معنی غیره. 

هذا ملخص ما كتبته في (المذكرة) التي أشار إليها الأخ السائلء 
وقد بقيت هذه المذكرات تطبع ويتداولها الطلاب في الجامعة في مكة أكثر 
من عشر سنین . 


الصور 

# سؤال يتكرر كثيرا عن حكم الصور؟ 

أجيب عليه الآن بایجاز لأن هذه الحلقة تتصمن أجوبة مختصرة 
موجزة وربما عدت إليه بشيء من الشرح والتفصيل في حلقات أخرى. 

في فتح الباري لابن حجر الجزء /٠١‏ ص ۳۹١‏ من طبعة السلفية 
عن أبي بكر بن العربي : 

يقول ابن العربي : حاصل ما في اتخاد الصور أنها إن كانت دات 


أجسام (أي اانا حرم ذلك بالإإجماع وإن کانت فما أي صورة 
5 تمغال ارا فأربعة 


. الجواز مطلقا أخحذا بحديث البخاري إلا رقماً في ثوب‎ - ١ 
المنع مطلقاً.‎ ۲ 
تال كانت كاملة حرمت وإ قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز‎ ۳ ) 


۱۱۱ 


وفي فتح الباري الجزء /٠١‏ ص ۳۹۲ أن الصور التي تمنع دخول 
الملائكة هي الصورة الكاملة المعلقة إلا أن غيرت هيأتها بأن قطع رأسها أو 
نصفها أما إن كانت رقما في ثوب فلا تمنع دخول الملائكة» وحملوا حديث 
عائشة على الكراهة. 

وفي (المغني) كلام جيد في هذا الموضوع خلاصته: أن عدم دخول 
الملائكة. لا يفيد التحريم وأن علي بن أبي طالب أكل في مكان في 


القدس على جدرانه صورة» وقال: ما كان على عمر لو دخحل؟ . 
# #* # 


حكم التدخين 

# وردت على رسالة من المشرف على أوقاف الوجه السيد 
سليمان إسماعيل أديوي يسأل فيها عن حكم شرب الدخان وهل يجوز 
تعيین إمام ومؤدن ممن يشرب الدخان» وعندي سوال اخر عن شرت 
الدخان مفصلا من محمد بن علي الزبيري من الدمام وأسئلة في هذا 
الموضوع : 

والجواب : 

١‏ - كل عمل من أعمال المسلم العاقل البالغ المختار لا بد فيه من 
أحد الأحكام اللخمسة . 

۲ - فالشر ع اما أن يقول لنا «اعملوا» هذا العملء أو أن يقول رلا 
تعملوه» » أو أن يسكت عنه. فان قال اعملوه وجب علينا أن نعمله . اق أن 
الأصل فی الأمر الوجوب . 

۳ - إلا إذا كان أسلوب الكلام يدل على أنه قال ذلك ترغيباً بفعله» 
لادا لطلة يخن ا ان شل 
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وقال: صلوا بالليل والناس نيام» ففهمنا من كلمة (صلوا) الأولى الوجوب› 
وفهمنا من کلمة (صلوا) ف الحديث الثانى اللات 


٤‏ - كيف نستطيع أن نميز بين فعل الأمر الذي يفيد الوجوب› 
والفعل الذي يفيد الندب؟ 

عندنا علم خاص» من اختراع المسلمين» ما عرف مثله غيرهم» 
يعرف به الحكم من النص» والنص هو الآية أو الحديث» وهذا العلم 
يسمی علم «أصول الفقه» . 

ولما كنت مستشاراً في محكمة النقض في دمشق» ثم في محكمة 
النقض في القاهرة أيام الوحدة بين القطرين» كنا نستعمل قواعد هذا العلم 
في استنباط المراد من المادة القانونية . 

ه - وأحياناً يأتي فعل الأمر لغرض أخر غير الوجوب وغير الندب» 
كقوله تعالى : «إفإذا حللتم فاصطادوا» ففعل اصطادوا هنا يدل على الجواز 
بعد المنع . 


- والشيء الذي لم يأمر به الشرع» ولم ينه عنه» نکون أحرارا في 
فعله أو فی ترکه. 


۷ لكن إن نهى الحاكم المسلم عن هذا الأمر الذي هو مباح في 
الأصل» صار حراما» لنهي الحاكم عنهء لقوله تعالى : وأطيعوا الله 
وأطيعوا!الرسول وأولي الأمر منكم# . فإن كان ولي الأمر من غيرناء أي غير 
مسلم» كما هي الحال في فلسطين اليوم» وفي بعض البلدان التي يسكنها 
المسلمون» لم تكن طاعته واجبة علينا. 

وجملة طإوأطيعوا الله جملة مستقلة. وجملة #وأطيعوا الرسول» 
- جملة مستقلةء وجملة إوأولى الأمر منكم» ليست مستقلة بذاتهاء بل 
معطوفة على ما قبلهاء لذلك كانت طاعة ولي الأمر المسلم مقيدة بالشرع» 
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فإن أمر بمحرم ل تجوز طاعته فيه لأن القاعدة العامة أنه رلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». 

۸ - والفرق بین ما حرمه الشارع وما حرم بنهي الحاكم المسلمء أن 
حرام غل کل حال وفي کل زمان» والثاني حر مته مؤفتة ما دام 
أمر الحاكم قائما» فإن رجع عنهء أو تبدل الحاكم وجاء غيره من الحكام 
المسلمين فألغاه أو عدله» > لم تعد طاعته وأجة. 

٩‏ هناك أمور لم نؤمر بها بنص خاص› ولم نة عنها بنص خاص» 
لأنها لم تكن موجودة حين التشريع» أي حين نزول القرآن» وصدور 
الحدذيث عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام» ولكن فيها ضرراء أً 
فيها إضاعة للمالء أو هي من الخبائث. هذه الأمور تكون ممنوعة لدخولها 

فكل ما هو ضار للجسم أ و للأخلاق آ و للمجتمع يكون ممنوعأًء لأنه 
رلا ضرر ولا صرار» ول فيه إسراف وتبذير یکول مهفن وکل م هر 
من الف ث يکون غا لأن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث 

١-فما‏ نهى عنه الشارع بالنص» أي بآية أو بحديث» حرم قليله 
وکّیره» وحرم ما ظهر ضرره» وما لم يظهر منه الضرر. 

وما کان غا لأحد هذه الافات کان المنع منه على درجات : 

فن کان الضرر كبيرا کان خراما وإن کان خبیٹا جدأء ی 
حسناً» كان حراماً أو قريباً من الحرام. 


نأتي الآن اف حکم الدخحان. الدخان لم یرد فيه نص لأنه لم ن 
e?‏ وإنما عرف في بلادنا له آلف وقد نظم ذلك التاريخ بحساب 


«الجمل» أحد العلماء فقال ٠‏ 
سألونا عن الدخحان فقالوا هل له في كتابكم إيماء 
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آخت ما فرط الكتاب بشي ء تم ارت يوم انی السماء 
جملة «تأتي السماء» يشير إلى قوله تعالى : يوم تأتي السماء بدخان 
مبین#. ٠‏ 

فالدخان لیس فيه نص خاص» ولکنه يدخل تحت أصل من أصول 
المنع : 

أولا: لآأنه ضار وصرره محقی »› اتھی على وجوده المسلمون 
والكفارء وأجمع عليه الأطباءء ولکن هل يحرم على الاطلاق؟ أي أن م 
ي فيه دخينه وامتص دخحانها هل یکول کمن شرب اسا 

هل هو مہا ئ والشرب؟ الجواب: لا. إذن؟ الجواب: إن 
کان ضرره بالغاً حرم تناوله لأن كل ضار حرام . 

ثانا : وإن کان E‏ کو 

الا : ولا کون اا ا 

رابعاً: : ثم إن فيه ا وإضاعة للمالء وإضاعة المال محرمة» فلو 
راتت رجلا س حه رالا فأحرقه» ووقف ينظر إليه وي بمراه» 
لقلت بأنه مخطی : أن لم تقل بأنه مجنول . 

ار ۹ فقط» أما الذي يشتري بالريال علبة دخان فيدخنهاء 
يحرق الريال ويحرق معه صدره. 

خامساً: الله حرم الخبائث» ولا أظن أن أحدأً في الدنيا يقول بأن 
رأة الذضان من الطببات... والخلاة: 

إن من کان يضره الدخحان ضرراً کبيراً في جسمه الذي هو ملك الله 
i O‏ مع العلم 
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ومن کان مورده قلي فاقتطع من ضرورات حياته أو حياة من استرعاء 
الله أمرهم» وکلفه بالانفاق علیهم » واشتری بما اطخ خا فشربه» کان 
و ا ومن اکر من شرب الدخان حتی صارت رائحته تؤذي 
جليسه أو أهله ا زوجته) التي تعيش معه کان اشا من الممنوعات . 

٭ ما ما يتعلق بالإمام: ) 

كما ورد في سؤال السائل فقد وضعت شروط لصحة الإمامة» فإن 
وجد من استوفى هذه الشروط ولم يكن مدخناً قدم على المدخن» وإن لم 
يكن في البلد غيره ممن يصلح للإمامة نصحناه بترك التدخين» وأخذنا عليه 
العهد بذلك. ورجونا أن يخلصه الله منهء لأن الإمام هو القدوة لأهل حيهء 
وهو الأسوة لهم» فإذا رأوه مدمنا عى التدخين قلدوه» فكان مسؤولا عن 
نفسه وعنهم» لأنه صار قدوة لهم في مر سيء . 


3% % 3% 


# سؤال: عن حكم التدخين؟ 


٠‏ الجواب : لم یرد نص خاص بتحریمه لأنه لم يكن معروفاً على 
عهد الرسول ية . 


فليس التدخحين e‏ بالنص بمعنی أن من دخن دخينة (سيجارة) 
کمن شرب كأساً من الخمر لكنه ليس مباحاً لانه لا یخلو من ضرر وکل 
ضار ممنوع» فإن كان الضرر ت کان مکروها وإن اشتد الضرر اشتدت 
الكراهية» وإن كان الضرر بلیغاً کان را فمن قرر الأطباء أن التدخين 
يؤذيه أذى كبيرأ» أو عرف ذلك بالتجربة حرم عليه» بل إن بعض الطعام 
يحرم على من يتیقن ضرره» ومن کان شراؤه الدخان يحرمه من بعض ‏ 
لوازم العيش له أو لمن يعول.ء حرم عليه إنفاق المال فيه ويجب إنفاقه على 
ضروريات حياته وحياة عياله. 


TT 

وقد أجمع الناس» من مسلمين وغير مسلمين» ممن 

حبرة» على أن الدخحان موکد ضصرره› معدوم نفعه » وإن من المصلحة منعه 
ومحاربته . 
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الات 
عه 


وا 
لحکم د 


تقنين الأحكام الشرعية 


جاءتني رسائل أربع : 

خلاصتها أن وزراء العدل فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وافقوا على تقنين الأحكام الشرعية لتطبيقها في جميع دول المجلس؟ 

وخلاصة الأسئلة : 

- أولا: عن معنى التقنين المراد به؟ 

ثانياً: ر 

الغا هل سبق تقنین هذه الأحكام آم ل؟ 

الجواب: القانون في اللغة مقياس كل شيء. وهي كلمة عربية 
بالتجنس (أي أنها معربة) لم تولد في بطاح الحجاز» ولا في روابي نجد» 
ولا في جبال السراة. 
صدر عن الهيئة ا و أا ل یسمونه النظام. 

الک ی عر باعي أ آنا وضعت دبا 

اشتقاقا من كلمة القانون. 


*# تاريخ تقنين الأحكام الشرعية: 

١‏ -أقدم ما أعرفه آنا ما صنعته الدولة العثمانية سنة ٠۲۸١‏ حين 
الفت لجة من كار الفقيائ. فصاشت أحکام المعاملات فی نحو ۱۸٥۰‏ 
مأدة سمتها «مجلة الأحكام العدلية» . 

وصدر الأمر السلطاني للعمل بها واتخاذها قانونا ا کما نقول 
اليوم» سنه 1۲۹۳ ولكنها اقتبستها من المذهب الحنفى فقط» الذي کان 
مذهب الدولة العثمانية . 

۲ - وفي نحو سنة ۸ أخحذ فدري باشا» الوزير المصري العالم» 
أحكام الأحوال الشخصيةء فاختار أصحها في المذهب الحنفي فصاغها في 
نحو “١‏ مادق سمت فی دعل «الأحكام الشرعية ٤‏ الأحوال الشخصية») . 


۴ - اصطلاح الأحوال الشخصية لم يكن متداولاً يومئذء بدليل أن 
قدري باشا قال في مقدمة كتابه: أما بعد فهذه جوهرة في الفقه فريدة ودرة 
نفيسة نضيدة» ملتقطة بقدر التيسير» وفتح القدير» من بحر مذهب الامام 
الأعظم ابي حنيفة النعمان» عليه سحائب الرحمة والرضوان» ومشتملة 
على الأحكام المختصة بذات الإنسان» من حين نشأته» إلى حين منيته 
وتقسيم ميراثه بين ورثته» وقد نظمت لآلئها ليستضاء بأنوارها البهية» في 
المحاكم الشرعية. إلى اخره. 

٤‏ - في سنة ٠١۳١‏ ه أصدرت الدولة العثمانية ما أسمته قرار حقوق 
الا ات فيه بعض أحكام الأحوال الشخصيةء وأخذتها غالبا من 
اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية . بل لقد جاء فيها ما هو مخالف لما عليه 
عامة الفقهاءء وما لم يقل به أحد العلماء» كاعتبار العقد على من كانت 
دون التاسعة من العمر عقدا غير صحيح . 

ولما ولیت القضاء سنة ٠۹٤۱١‏ ألقيت محاضرة يوم استقالة الوزارة 
التي كان وزير العدل فيها الأستادذ زكي الخطيب. فحل محله الأستاذ راغب 


۲۲ 


الكيخيا. وقد كانت محاضرة حافلة حضرها الوزيران رحمهما الله 
وجمهور کبیر من القضاة» نقدت فيها قرار حقوف العاثلة وسنت آنه 
مخالف للقران وللصحيح الثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


أما مخالفته للسنة فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على 
عائشة بنت أبي بكر وهي في السابعة من العمر» فهل يكون عقده عليها 
غير صحيح؟ وأما القران فقد قال ربنا فيه «واللائي يئسن من المحيض من 
نسائکم» فعدتهن ثلاثة أشهر» واللائي لم يحضن. أي أن البنت قد 
تزوجت وطلقت قبل ان تبلغ سن الحيض . وفي البلاد الحارة تبلغ البنت 
في العاشرة أو الحادية عشرة» وربما بلغت في التاسعة. 


٥‏ کلفت على أثر ذلك بوضع قانون جديد للأحوال الشخصية› 
فاشتخلت به سنتین › ثم سافرت من أجله إلى مصر» منتدبا من وزارة العدل 
في سوريا» إلى وزارة العدل في مصر . فأقمت فيها سنة ۱۹٤۷‏ وطرفي 
سنتي ٤٩‏ و۸٤۰‏ وكان لي مكتب في إدارة التشريع فيها. ‏ 


ووضعت المشروع» وصدر العمل به سنة 1۹٥۴۳‏ وهو المعمول به 
فى سوريا إلى أن هاجرت منها إلى المملكة. وقد أشير إلى ذلك في 
اک ا ۰ 

والمشروع الذي وضعته كلفت لجنة لتدقيقه والنظر فيه وتعديله» كان 
من أظهر أعضائها وأبرزهم» أخي ورفيقي في كلية الحقوق (سنة )۱۹۳١‏ 
وصديق العمر» الأستاذ الفقيه الشيخ مصطفى الزرقاء وأخي وزميلي في 
المحكمة الأستاذ الشيخ صبحي الصباغ» الذي صار بعد ذلك رئيس 
E‏ 

٦‏ أما معنى التقنين فهو: صياغة الأحكام الفقهية في مواد مرقمة 
على هيئة القوانين» بعد اختيار أصحها وأقواها دليلا. على أن لا يبدل فيها 
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شرع الله » ولا يشر ع فيها من الدين ما لم يأذن به الله . وهذا التقنين لا 
شك في جوازه. 
اما منافعه فمنها سهولة وصول القاضي » أو المراجع» إلى معرفة 

الحكم. 

لأن كتب الفقه تورد أحياناً الأقوال المتعددة فلا يستطيع كل 
قارىء لها معرفة الحكم الأصح فى المسألة. 

ومن أعظم فوائد التقنين أن لا تختلف أحكام القضاة فى 
المملكة الواحدة» أو الدولة الواحدة. 

وبيان ذلك أن عندنا مسائل فيها أقوال متعددةء كطلاق الثلاث بلفظ 


i Eh E e‏ ومنهم من يحکم 
بأنه لم يقع به إلا طلقة واحدة. 


فكيف يرفع المدعي الدعوى إلى قاض لا يعرف رأيه في المسألةء 
ولا يدري القولين يتبعه ویحکم به؟ فإذا أمر چ بالعمل بأحد 
القولين» بعد صياغة الأحكام صياغة قانونية » فلا مانع ظا من ذلك . 


۸ أما محاذيره التي لمسناها في مصر وفي الشام» فهي أنهم إذا 
اعتبروا قانون الأحوال الشخصية كسائر القوانين» وطبقوا عليه ما 
اقتبسناه من غيرناء وهو أن للمجلس النيابي» أو من بيده حق التشريع» 
تعدیل هذه ٥‏ القوانين آ9 ا فان ذلك يودي » وقد أدى فعلاب ا وصح 


كامل» ولا شعوب الأرض مجتمعة إلغاء وجوبه. 
وما حرمه لم یکن لها جمیعاً إباحته وإلغاء تحريمه. 
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# والخلاصة : 

إن تقنين الأحكام أمر نافع» وتوحيد القضاء على اختيار أصح الأقوال 
وتسهيل الوصول إليها مطلوب»› بشرط أن نتخذ من اللاحتياطات والنصرص 
القانونية ما يمنع الحكام من التصرف بارائهم» فيما شرع الله من 
أحكام» للا يحرموا الحلال ويحلوا الحرام . 


# + 


لا يجوز للقاضي الحكم بغير شرع اله 

رسالة من أخ مصري لم يسم نفسه» يقول إنه تخرج من كلية 
الحقوق من سبع وعشرين سنة وهو يعمل قاضيأً ويحكم بقوانین بعضها 
مخالف لحكم الشرع» فهل يصير بذلك كافراً لقوله تعالى: لإومن لم 
يحکم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون#» وهو يعلم اني كنت أثناء 
الوحدة مستشارا في محكمة النقض في القاهرة فكيف كنت أحکم بهذه 
القوانين؟ 

والجواب : 

١‏ إن لفظ الكفر يرد فى الكتاب والسنة على معنيين: معنى 
الخروج من الدين ومعنى ا[ ففي الحديث «لا ترجعوا بعدي ا 
یضرب بعضکم رقاب بعض»» فهل رجع الضحابة يوم الجمل ويوم صفين 
کفارا؟ وفي الحديث إن الطعن بالنسب والنياحة كفر» وفيه: «والله لا يمن 
من يبیت شبعان وجاره جائع»» أو كما قال: وحديث «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) . 

۲ ومعلوم أن هذه كلها لا تخرج من الدين إلا على قول الخوارج› 
وإن كانت من المعاصي . 

۴ فمن حكم بغير ما أنزل الله واعتقد بأن القانون الذي حكم به 
أفضل أو أعدل أو أكمل من حكم الله فقد كفر وخرج من ملة الإسلام» 
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وكذا إن اعتقد أن له الحرية في الحكم بالقانون المخالف للشرع أو 
الحكم بالشرع. 

٤‏ - وإن كان يعتقد وجوب الحكم بما آنزل الله » وأنه هو الحق الذي 
للا معدل عنه» ولکنه م يجد القوة على اتباعه» أو ار الال في الدنياء 
وهو يعلم آنه یرتکب ا فهذا مذنب مرتکب لإإحدى الكبائر» فإن مات 

عليها ولم يتب منهاء ومات مؤمناً فأمره إلى الله» إن شاء غفر له بإيمانه 
EET‏ 

ه - والمسألة مبسوطة في كثير من الكتب وأقرب مرجع ترجع إليه 
کتاب «مدارج السالكين» لابن القيم الجزء الأول الصفحة ٠۳٠١‏ . 
a e e A |‏ في 
الغرفة الشرعية» وحينما اضطر إلى العمل في غرفة أخرى كنت أحك 
بالقوانين التي لا تخالف الحكم الشرعي» وانسحب حينما يكون العمل 
بقانون مخالف . وسيأتي تفصيل هذا الإجمال في ذكرياتي التي تنشرها 
«الشرق الأوسط» أيام الثلاثاء. إذا مد الله في العمر ووصلت إليهاء فلقد 
بلغ ما نشر من ذكرياتي ثمانين حلقة ولا أزال في سنة ۱۳۰۴۳ هھ .)۱۹۳٤(‏ 
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الحكم بشرع الله في القضاء 
* - إذا لم يوجد نص في القانون يحكم به القاضي» فهل يقدم 
الحكم بالعرف ام e‏ 
الجواب : جاءني ھذ| السؤال ولیس في ذیله في راسه اسم 


مرسله» وظاهر من اسلوب السؤال أن صاحبه غير مسلم ولا یعرف ما 
الإسلام. 


الإسلام ي يا ايها السائل الكريم هو الاستسلام الكامل لشرع الله » فإذا 
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قرر الشرع وجوب أمر» أو حرمة أمرء» لم يكن لمسلم أن يٻدي رايا يخالف 
ما قرره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يکون لهم 
الخيرة من أمرهم 4 (الأحزاب: .)۳١‏ إن لك الخيرة» أي حت الاختيارء 
اک و کی ای اسل کے ابا م را ا 
كله» لكن ليس لك الحق أن تلغي وجوب واجب» ولا حرمة حرام» ولو 
اجتمع على ذلك أعضاء مجلس النواب كلهم» بل الأمة كلهاء بل أمم 
الأرض جميعاً ولو فعلوه لكبهم الله جميعا في جهنم» وهي تتسع لهم 
ل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 4 بل لا يكفي اتبا 
حكم الشرع ظاهراء بل أن یرضوا به رضی قلبیا ولا یضیقوا به ولا يخجلوا 
منه: #فلا وربك لا يؤمنون# انظروا: ا الله بذاته لا بالضحىی ولا 
اليل ولا بالعصر» أقسم على أنهم لا يؤمنون. . حتى ماذا؟ #حتى 
يحكموك فیما شجر بینهم )»۰ ويتبعوا حكمك وينفذوه» ولكن هل يکفي 
۳ ای و ثم لا يجدوا د في أنفسهم حرجا مما 
قضيت» أي ي نهم يرضون بالحكم قلا فالا وظاهرا وناظناء #ويسلموا 
ا 

هذا هو شأن المسلم. القانون عنده قانون الله لا قانون البشر 
والاحتكام إليه» والمعول عليه فماذا يريد هؤلاء؟ «إأفحكم الجاهلية 
يبغون 4 إذن انصحوهم أن يجددوا إسلامهم . 


# *% * 
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فتاوی في المال ‏ 
والمعاملات المالية 


الشركات المساهمة 

# القارىء م .ن . من جدة تال 

ما حكم الشركات المساهمة؟ ومن ملك منها أسهما فهل عليه زكاة؟ 
وکیف یخرج زکاتها؟ 

انا لست فن أعل اقات ل علها ودرانة ول غجلا وسمارمة. 
ولكن أجيب بمقدار علمي القليل وذهني الكليل. ومن وجد في جوابي 
هذا أو غيره خحطأ فليكتب إلى (وعنواني : مكة - العزيزية) . وقد قلت مئه مره 
أن رجوعي عن الخطاً واعترافي به هون علي من شرب الماء. 

والجواب: لو كنت خاد ا حکم عملك في الحدادة؟ إنه حلال 
مشروع ما دمت لا تغش فیه ولا ترتکب جرماً. . فلو انضم إليك اخر. 0 
ثالث ورابع» بقي العمل مشروعاً حلالاً . فلو قلتم سنجعل الشركاء ألفا 
Ey‏ نهم أن ينسحب ويأتي بغیره لیحل محله ونقتسم 
ونوكل جماعة منا لادا الشركة» فهل الشرع يمنع ذلك؟ لا. هذه هي 
(الشركة المساهمة)› وهذه الجماعة هي (مجلس الادارة). فالسهم الذي 
تحمله هو (إثبات) إن لك نصيباً في الشركة بنسبة واحد إلى ألف مثلا. أما 
جهلك بأسماء الشركاء فلا يضر ما دام هذا (الإثبات) يمنع دخول أحد 
زيادة على عددهم الذي اتقق المؤسسون عله وما داموا قد وافقوا على 
أن يحل الشريك الجديد محل الذي انسحب. 


۱۳۱ 


أما الزكاة» فأعود فى بيانها إلى دكان الحداد: 
ماذا يملك الحداد؟ يملك دكاناً (إذا كانت له). الدكان لا زكاة 
۰ ويملك أدوات الصناعة. هذه اا 5 زکاة ع ويملك دابه أو 
رة يتنقل عليها وکرسیا و(طاولة) وأمثالهما. وهذه أيضاً لا زكاة عليها. 
ا مالا e‏ هذا عليه زکاة» ومصنوعات معده للبيع » هذه عليها 
زكاة» ووا له على الناس: القوي منها عليه زکاة (وسابین إن اء الله 
تعصيل أحکام الديرن فا من الأيام). فلما صارت دكان الحدادة ركه 
حدید» صارت إالدكان ناء للمضنع: والأدوات الات ا ودل 
المسارة سیارات » والكرسي Ll‏ الائ وبقي لھا حکمهاء » وهو أ لا زکاة 
عليهاء وكذلك كل المستهلكات. لا زكاة عليها ولا على البناءء ولا على 
الات المصنع . 
والمال (أي رأس المال الأصلي والاحتياطي) والأرباح المجمعة 
عليها زكاة. والىبضاعة ) الستوكات) المصنوعة عليها عليها زكاة. والديون القوية 
المضمونة عليها زکاة (بتقصیل معروف) › أما الابرة المستحقة على 
الشركة في الحول الذي يخرج زكاته» فتطرح من أصل المال الذي 
استحقت عليه الزكاةء والديون التي تحصل في الحول تضاف إليه. ویطبق 
على ثمن السهم ما شرحناه من حكم أموال الد كلو 
وإذا كان هذا الإجمال غير واضح فاسألوني التوضيح أوضح» 
والأولى أن يقر مجلس إدارة الشركة اخراج الزكاة الواجبة قبل توزيع ‏ 
السك 


عليه 


البيع بالتقسہط 
- إدا قال لك البياع هذه السلعة دمئه 2 أو دمئه وعشرین (مثلا) 
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بالتقسيط » فلك أن تختار منهما ما تشاء وتعقد عليه عقد البيع ولا شيء في 
ذلك عليك. أما إذا اث ریت قدا وت البيع» وصار الثمن دينا في الذمة 
على أن تدفعه غدا (مثلا)» فجثت في الغد فقلت له: زد الثمن واجعله 
أقساطأ» فهذا لا يجوز لأنه ربا. 


ما هو الريا؟ 


ينمو» ا 0 ت في الصندوق È‏ یکر ويصير خمسة 
ریالات . 


ومنها ما يتوالد - كالحيوانات إذا جمعت ذكورها وإناثهاء فهل يلد 
الريالان قرشا إن وضعتهما معا؟ 


فالنقود لا تقبل النمو ولا التكاثر» ولا تزيد إلا إن انضم إليها عنصر 
العمل . 


فزيادة مال الإنسان بمرور الزمان من غير عمل منه» هو الربا وهو ما 
يدي فى الدنيا إلى نشوء طبقة من الكسالى القاعدين» لا تعمل وتأكل 
ثمرة 2 العاملين. أما ما يؤدي إليه في الآحرة.ء فافتحرا المصحف 
واقرؤوا آيات الربا من أخحر سورة البقرة. والربا يبقى ربا ولو سمي (عمولة) 
أو (فائدة) لأن تغيير الاسم لا يغير المسمى . ولو كتبت بماء الذهب على 
قارورة السم إن فيها ماء الحياةء فلا يبدل الاسم افا ی ا و 
بالحياة . 
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الإيجار وحرية المالك 
حرية المالك في تحديد بدل الإيجار. 
الدالاضل في ن أن كل مالك حر في التصرف في ملکه» 
ما دام کامل الأهلية 5 صغيرا ولا ا ولا ee‏ عليه . 
۲ - لكن إذا كان فى استعماله حقه مضرة ظاهرة لغيره» فإن القاعدة 
- ومن القواعد الشرعية أنه يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر 
roe‏ بسمی بالاستملاك و چ الذي 
- إن القوانين الطبيعية التي وضعها الله لهذا الكون من صفاتها 
والدوام والشات: #ولن تحد لسنة الله تبدیلا4» وأقرب القوانين 
الاقتصادية إليها في صفاتهاء وإن لم تبلغ مبلغهاء قانون العرض والطلب. 
و ن ار( ف ق ا لن 
استند إليه منذ أكثر من سنة فى تقديره أن أجرة المساكن ستنزل عند 
إطلاق حريهة الإجارة. 


٦‏ - قلت بعض الحق» ولم تل كل الحن. لأن الدكتور» حفظه 
الله » نسي عاماا اخر ا في الموضوع» هو أن المالك يستطيع ال 
عشرة بيوت يملكها فارغة› ولا يؤثر ذلك عليه. وهذا الذي نشاهده الآن» 
فإن البيوت الفارغة مئات»ء بل آلاف (آلاف حقاً لا مبالغة) والأجور لم 
تنزل» لأن المستأجر لا يستطيع أن يبقى بلا دار» أنا أسكن في شقة من 
من عشرين سنة» ما خرجت منهاء زادت أجرتها أكثر من أحد عشر 

ضعفا. ولا أستبعد أن يصح ما قدره الدكتور في يوم قريب أو بعيد. 


۳٤ 


۷ المعروف أن أجرة الدار يخصص لها على آکبر تقدير خمس 
الوارد على الرجل» فمن كان مرتبه اف يدفع ألفا منها أجرة 
لداره» ۰ نرى الآن من يدفع أكثر من نصف مرتبه أو مورده أجرة 
الدار. أ ي آنه تفل خم عشر يرما من الشهر لصاحب الت وخحمسة 
عشر يوماً ليأكل ويشرب ويلبس هو أسرته. 

۸-ونحن نری الیوم مذهبين سائدين : المذهب الحر (الليبرالي) 
الذي يجعل لرأس المال الحرية الكاملةء بلا رقابة» والمذهب الماركسيء 
وأبناءه وإخوته» الذي يجعل الدولة شريكة المالك في ملکه. والاسلام لا 
مع هذا ولا مع ذاك. وأرجو من الإإخوة الذين يحسبون أن الاسلام مذهب حر 
ليرا ظلى الجر الكابلة اللمالكم آرجو مھم آن پرجعرا إلى ا که 
شخ السا ابن تة في هتا المو ن آعلم مي وم حي 


+ ٭ ېج 
حكم حبس المدين 
والجواب : 


١‏ - هذه المسألة مما اختلف فيه الصحابة فكان على رضي الله عنه 

الأول: ما کان دیا ا أي ل كالقرض ونمن 
المبيع. 

القسم الثاني : ما لزمه بالتزامه كالكفالة والمهر. 

القسم الثالث: ما لزمه بحكم الشرع كنفقة الأقارب وبدل ما أتلفه. 

۳ -ثم إنهم قسموا أحوال المدين إلى : 


o 


#٭ مدین معسر ثابت إعساره فاد یحبس . 
# ومدین قادر على الوفاء ولکنه مماطل فيحبس . 
٤‏ - وقد فصل ابن القيم في كتابه القيم (الطرق الحكمية) وعرض 
أقرال الفقهاء ثم رجح کونه لا یحبس. 
الحبس وبين ما تتوقف عليه الحياة كنفقة الزوجة والولد فأوجبته فيها. 
الا تحتاج إلى بحث فلو أن واحدا من طلبة الدراسات 


% %# * 


أخذ مال الزوجة بغير إذنها 

# سؤال من مدرسة لها راتب. يقبضه زوجها بغير إذنهاء ويتصرف 
به رغم إرادتها هل يحق له ذلك؟ 

- الجواب : إن الزوجة في الإسلام لھا الشخصية الحقوقية الكاملة لا 
يحق لزوجها ولا لأبيها ولا لأحد سواها أن يتصرف بمالهاء لكن للزوج 
أن يمنعها من العمل لأن فيه انتقاصا من حقه عليها أو من حق الأولاد أو 
ولنفقة أمثاله» يلزم بها كلها» حتى ثمن أدوات الزينة المعتادة لأمثالها. 

% *# #% 


أخذ مال الولد بغير إذنه 


*# سؤال من رجل لم يصرح باسمه - يقول إنه سمع حديث (أنت 
ومالك لأبيك) فهل له أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه؟ 


أشار السيوطى في الجامع الصغير إلى أن هذا الحديث ضعيف. 


۳٢ 


وقال الشيخ ناصر أنه صحيح . وفي (أسنى المطالب) للحوت: أن في 
رواته من هو ضعيف ومن لا يعرف» وهو عند البزار منقطع وقواه 
السخاوي . وقال ابن حجر في (الفتح) في (باب الهبة للولد): وإنما 
ترجم بذلك» يعني البخاري (وترجم بکذا آي ج جعله عنوانا) ليرفع إشکال 
من يأخذ بظاهر الحديث (أنت ومالك لأبيك). 0 (أي العنوان) 
إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله» (إلى أن قال) وقال 
الدارقطني غریب . وقال المنذري رجاله ثقات. فمجموع طرقه لا تحطه 
عن القوة وعن جواز الاحتجاج به» فتعين تأويله. فصار الجواب: إن 
الحديث قوي الإسناد لكن لا يؤخذ عند جمهور الفقهاء على ظاهره» بل 
يؤل ليوافق الأدلة الشرعية الأخحرى الثابتةء والقاعدة الشرعية المستنبطة 
منها وهي أن المالك العاقل البالغ يتصرف بماله وليس لأحد التصرف به 
بغير إذنهء إلا الزكاة الواجبة يأخذها الحاكمء وما ألزمه به القاضي من 
الحقوق. 


أخذ الأجرة ممن ماله 

ا حراماً. EE E E‏ 
هذه المسألة مما تكلم فيه العلماءء وذهب أكثرهم إلى أنه يجوز له 

أحذ أجرته من هذا المال» برط 

ال اة المال المخصرت تفه لأنالخاصب ل تملكة بوجة 
- أن يكون العمل الذي يقوم به مباحاً فلو كلفه بعمل محرم لم 

يجز له أن يعمله ولا أن يأخذ الأجرة عليه 


۱۳۷ 


والذي تبين لي أن الذين قالوا بجواز معاملة من ماله حلال وحرام» 
ولو کان أكثره حراماء بنوا فتواهم على أصلين : 

الأول: إن المرء مسؤول عن عمله لا عن عمل عیره»› ولو أن کل 
ين لك هذا)؟ فيقول أخحذته من فلان» فيذهب إلى فلان فیسأله» لکان 
التسلسل» ولتعطلت مصالح الناس» ولوقعوا في ا الحرج. 

الثاني : إن المال الحلال الخالص صار نادرأ من قرون طويلة 
الحلال ما استطاع» وأن يبذل الجهد في الاقتصار عليه. 

%# *# * 


۳۸ 


ابتعاث الطلاتب إلى الخارج 


٭ - هذا السؤال نشر في جريدة «عکاظ» صباح ٠٤١۳/٦/۲۱‏ ه 
ويقول صاحبه أنه سبق أن وجهه إِليٰ يوم ٠٤١١/١/٠١‏ ه ولم أجب» 
وهو حول ابتعاث الطلاب إلى الخارج . 

اال هاا ارات کان م ان ا خف ر 
السؤال» ولكنْ لي عذرين أطمع أن يتم تقبلهما: العذر الأول أنى قعدت 
أعد باب الفتاوى ففوجئت بسؤال السائل وضاق وقتى عن إرساله لينشر 
حیث شر السوال. ثانا حشیت أن أدع باب الفتاری فی «الشرف الأوسط» 
مغلقاً هذا الأسبوع إذا اشتغلت عنه. 

والجواب أن هذا الموضوع من أكبر وأخطر الموضوعات الطلابيةء 

١‏ من المتفق عليه أن الوقاية - كما يقولون - خير من العلاح وأن 
الطبيب. 

۲ - ومن قواعد الشر ع «سد الذرائع» أي إغلاق طريق الشر لثلا يدخحل 

`-4 


عليناء لذلك منع الشرع - مثلا - كشف العورات والنظر إليها لثلا يثير ذلك 
الرغبة التي تدفع إلى الفاحشة. 

۳ - الشباب هنا وفي سائر البلاد الإسلامية تشتد عادة رغبتهم في 
الزواج» لأن المجتمع بعاداته يبعدهم عنه» يبعدهم عن الزواج المشروع» 
والسقر اك الخارج يسهل عليهم الاتصال الممنوع» فتجتمع عليهم فو 
الشهوة وسهولة الفاحشة» وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى إثبات ولا إلى 
شرح . 

٤‏ - فالواجب الشرعي والعقلي هو أن نقلل ما أمكن من السفر إلى 
تلك البلاد. 

_ والجامعات هنا الآن كثيرة › علد الحامعات اليوم شش المملكة 
يزيد على عدد المدارس الإبتدائية فيها لما زرتها سنة ٠٠٠۴۳‏ ه. أي قبل 
خمسين سنة كاملة. والفروع العلمية في الجامعات التي نحتاج إليها ولا 
نجدها نستطيع أن نفتحها كما نستطيع أن نأتي اکر اسا رمن فاد 
کیف؟ بالمال. إذا كان مرتبه في بلده ألف دولار» ندفع ESE‏ 
ونكون بذلك قد وفرنا المال لأن ابتعاث الطلاب يكلفنا أكثر من ذلك 
وحفظنا عليهم دينهم وأخلاقهم . 

٦‏ - وإذا اضطررنا إلى الابتعاث اضطراراً نشترط أن يكؤن المبتعث 
متزوجاء وأن يأحذ زوجته معه ليستغني بالحلال عن الحرام» ولتقوم فوق 
اة «رقیا عليه) نحميه من هوی نفسه ومن وسواس شیطانه . 


قد وصلنا الآن إلى جوهر السؤال. ماذا يصنع الطالب الذي لم 
يستطع الزواج وكان مضطرا إلى السفر؟ أما «المتعة» التي يتكلم السائل 
فنا ققد يجت للضرورة ثم حرمت ثم أبيحت - كما أظن رولا أحقق) - 


۲ 


وکان ذلك کله والقرآن ينزل والتشريع مستمر» ثم حرمت حرمة أبدية كما 
حرم الزواج المؤقت» وأجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة. 

۸ - أما ما کنت قلته في برنامج «نور وهداية» في الرائي من io‏ 
سبع سنوات وفهم عني خطأ فإني أعيده الآن. 

الذي قلته هو أن الطالب المبتعث إلى تلك البلاد عند الاضطرار 
وعند غلبة الشهوة وخوف الوقوع في الحرام يختار بنتاً يجتهد أن تكون ذات 
خحلق» وأن تكون على قدر الإمكان نظيفة السيرة» فيعرض عليها وعلى 
وليها أن يتزوجها على حكم الإسلام» ويفهمها صراحة أن الإسلام يجعل 
للرجل حت الطلاق متى شاء ولو بلا سبب» ويبين لها ذلك بوضوح من عير 
أن يخفي شيعا . فيتزوجها على شريعة الله» ويتخذ بموافقتهاء وهي توافق 
غالباً فيما سمعناه» يتخذ أسباب منع الحمل غير الضارة المشروعةء ثم إذا 
عزم على العودة إلى بلده طلقها. 

٩‏ وهذا هو الذي تاكاه الائ ا غر خا به علي وأكثروا الكلام 
في ذلك» وحجتي أنني أخلصهم من ورطة هم أوقعوا أنفسهم فيها» وأن 
الذي قلتهء وأقوله الآن من باب ارتكاب أخف الشرين»ء وأن نية الطلاق ِ 
(أي مجرد النية) من غير أن يعبر عنها بلفظ أو بكتابة» مجرد نية الطلاق لا 
تؤثر في صحة الزواج ولا تفسده. لكنه يأثم عند الله إذا خدعهم فأظهر أنه 
يريد الزواج الدائم وهو ينوي في الحقيقة الطلاق بعد مدةء يأثم ولكن 
العقد صحيح. 

٠-ثم‏ إن النية من عمل القلب» والقلوب بيد الله . فربما تزوج 
ليبقى مع الزوجة دائماً فيقع له ما يبدل نيته فيطلق . أو كان ينوي طلاقها 
بعد شهر أو ستة أشهر أو غير ذلك نية فقط» فيرى منها ما يرغبه بها فيعدل 


الشباب ورغبة الزواج 

# جواب على سؤال شاب ينتفع منه كل الشباب. 

- لن أعيد الرسالة» ولكن أقول لهذا الذي كتب إلى : 

ما تقاسی منه یقاسی منه کل شاب وکل فتاة» هذه عريزة»› أي أنها 
مغروزة ومغروسة في نفوس الجميع. 

فمن الناس من ظن أنه يستطيع قلعهاء ومنهم من ترکها تکبر كشجرة 
شائكة» كلما امتدت فروعها زادت أشواكها وسدت على الناس الطريقء أو 
مزقت منهم الجلود والثياب. 

الإسلام ما قال لا اقلعواً هده (الغريزة) ما قال لا اعملوها 
رهبانية لأن ذلك مخالف للطبيعة التي طبع الله الناس عليهاء ولا قال لنا 
اتركوها تكبر وتشتد وتؤذي الناس» بل علمنا كيف نشذبهاء فنبقي على 
الخصن النافع » ونقطع الشوك المؤذي» فينالنا خيرها» وينأى عنا ضرها. 

إنها كالسيل ينحط من شعاف الجبل» من وقف في وجهه جرفه» 
ومن تركه راه يدمر البلاد ويهلك العباد. والعاقل من يتخذ له طريقا 
ویحفر له مجری»› ادا حاء جری فيه . وهذا ما صنعه الإسلام. 

هذا هو موقف الإسلام من هذه الغريزة: ل رهبانية ولا إباحية» 
ولكن صلة كاملة مثمرة. 

طبق طعام» ولکن لك وحدك» 5 تتعاوره الأيدي› ولا تلغ فيه 
الكلاب . 

والدين جربوا الرهبانية ما قدروا عليهاء وما زلنا سمع العجب من 
فسوق الرهبان والراهبات أو من فسوق بعض الرهبان والراهبات 
من يوم «دير العذاریى» الذي روی خبره آبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» 
إلى القصص الكثيرة التى قرأتها فى الفرنسية» وفى كتب الأدب عندنا 


٤ 


أخبار عن الأديرة» ولماذا كان يقصدها الأدباء الفساق من أمثال مطيع بن 
إياس والحمادين وأبى نواس» وباقي القطيع . 

والذين جربوا الإباحية من أهل الشمال من أوروبا» من أهل السويد 
وفنلنداء بل وأكثر القوم في أمريکاء ما وجدوا فيها. نس نفوسهم » ولا 


استراحة أرواحهم . ما وجدوا إلا القلى والضيق واليأس . حتی أن أكثر 
البلاد انتحاراً وعكوفاً على المخدرات هى تلك البلاد. 


لقد شربوا ولکنهم ازدادوا غطفا کالذي یشرب من مأء البحر» 
لیروي ظماً نفسه فیزیده شربه ظمأً. 

لا يروي هذا الظماً إلا كأس الزواجء فهي اللذة الآمنة الباقية» هي 
الى لك وحدك. أما اللذة الحرام فلا تورث إلا شدة العطش والأوار. 

اللذات المادية لها حدود فإذا بلغت حدها فقدت طعمها: 

أعانقها والنفس. بعد مشوقة إليهاء وهل بعد العناق تدانى 

وألشم فاهاً كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان 

کأن فؤادي ليس يشفي غليله سوق أن بر الروخين تلتقيان 

صدق والله ابن الرومي » والروحان لا تلتقيان إلا بالزواج» لأن 
اللحب» ولو سمیناه عذريا أفلاطونياًء غابته اللاتصال الجسدي »› فهو يموت 
نحت الانخاف: « ان نکح الحب فسد) ولم تعدا . فادا بی الزواج على 
الخب وحده كنا كمن يبني بيته على أكياس الملح في مجرى السيل . 


ل فالزواج مزیج (کوکتیل) من الرغبة والمصلحة والمودة والرحمة» 
ممروج کيميائي تابت ل يتحلل ندا 


الحب الباقي كما يقول (بلزاك)» وكما نعرف قبل أن يقول» هو الذي 


٥ 


يأتي ثمرة للزواج» لا الذي يكون هو بذرة الزواج. 

لو أوتيت مال قارون» وجسد هرقل» ووصلتك عشرة الاف من 
أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع من أنواع الجمال» هل تظن 
أنك تكتفي؟ لا. أقولها بالصوت العالي» لا. أكتبها بالقلم العريض› 
ولكن واحدة بالحلال تكفيك . 

e‏ الدليلء > فحیثما تلفتم حولکم وجدىم في الحياة الدليل 

: فيا ولدې ا(5 الذي يعمله الزاني هر الذي بعمله المتزوج» ولکن 
الأول يختفي ویتواری ويحاذر أن يعرف الناس خبره» ويظل حائفا على 
جسده من الأمراض»› وقد جد منها الآن ما لم نسمع به من قبل » وخائفا 

والثاني يدعو الناس إلى وليمة الزواج» ويزين وجه العمارة بأسلاك 
المصابيح› ویدحل بالتكرمة وصح بالتهنئة . وللأول بعد ذلك النار تنتظره 
في 8 والثاني n‏ السموات والأرض إن كان مؤمناء 
في حرام؟»» 51 یکون عليه وزر؟ . 

فيا ولدي لا تغررك لذة العسل إن خلط بالسم. لا يخدعك منظر 
الروضة الغناء» إن كان بعدها جهنم الحمراء. 


الشهوة كالقنبلة المدمرةء ما دام مسمارها فيها أمنت انفجارهاء 
فإياك أن نسحب القشسهر فان بعده الانفجار. 


إنها الفتنة» فإذا كانت الفتنة نائمة فالمجرم المجرم من أيقظها. 


۱٤٦ 


لمتعة. ولكن لا تنس أن بنت الجيران لها أخ» وأنت لك أخحت. فإن 
عدوت عليهاء عدا هو على أخحتك 

أفتريد لأخحتك أن يعدو عليها ابن الجيران؟ . 

# %¥# + 

مغفرة الله لمن تات 

# - إلى السيد الذي كتب إلي من البحرين - ولقب نفسه السائل 
المحتار : 

- نعم إن الله غفار» وإن مغفرته تسع كل ذنب إلا الكفر إذا مات 
الإنسان عليه » وإنه تواب فمن تاب إليه عها عنه» وسامحه . نه غمار 
ولكن لمن؟ (لمن تاب وآمن وعمل صالحا) هذا الذي له المغفرة ويستطيع 
أن يطمئن إليهاء لأن الله وعده بها والله 5 يخلف وعلده. ` 

فتعال أنت وأنا نمتحن أنفسنا فى هذه الثلاثة المواد: الإيمان 
الكامل» ثم التوبة النصوح» ثم العمل الصالح. 

أما الذي في القلب فلا يطلع عليه إلا خالقه» أما نحن فلنا الظواهرء 
أي أن المقياس عندنا هو العمل» فنحن نحكم على الناس بظواهر 
أعمالهم» > أما سرائرهم فهي لمن إليه مصائرهم › > فمن نطق بكلمة الكفرء 
ولم یتب حکمنا بکفره وعاقبناه عقاب المرتدين: ومن أجرم ا أقمنا 
عليه الحدى ومن مات على غير الإسلام لم نصل عليه ولم ندفنه في 
قار الل وا ل اه هات ا و نكري ا 
ارا نقصور | الاحتمالات . أما أن النصراني 


أصررت عليه کلت آأنت الكافن لأن الله حبر أنه کافر وات انه 


مؤمن» قال الله (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) (لقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح) فمن شك في كفر النصاری كان کافرا مثلهم . 
۷ 


فلیکفر). 


العادة السرية 

# سؤال عن العادة السرية؟ . 

- وردت من عدد من الات أسئلة حول هذا وهو موصو ع طالما 
تکلمت فيه وشرحته › وفي کتابي (معح الناس) و(في سبیل الإصلاح) 
و(صور وخواطر) من ذلك الكثير. 

والخلاصة في کلمات : إن الله وصح فنا عريزة (حفظ الذات) للد 
نموت » وجعل الجوع دلیا عليهاء ووصح فیا عريزة (حفظ النوع) وجعل 
الشهوة أمارة جوعنا إليهاء وهذه المادة التي تفرز في هله الحال (طاقة) 
منتجة . وإذا كانت طاقة الغاز أو الكهرباء تدير المعمل فتنتج (أشياء) فهذه 
الطاقة تنتج (بشرا). فلا يجوز إهدارها على الأرض»› e‏ 
في العادة السرية. | 

وإذا أردت أن تعرف أمراً من الأمور هل هو خير أم شر فعممه. فلو 
عممنا هذه العادة بحيث يفعلها الشباب والشابات جميعاً لتعطل الزواح» 
وانقطع النسل» وانقرضت الأمة. فھی إذن ل حسنه. وممنوعة ل 
مشروعة . 

ولكن هل هي حرام مثل الزنا. 5 و أنها تضعف الذاكرة 
وتفسد التفكير ونجر المصائب التي یرددونها؟ 5 أيضاً. ) 


فما حکمها إذن؟ 


(۱) کما یقول أمانویل كانط الفيلسوف الألماني . 
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إنها ممنوعة ولكنها ليست من الذنوب الكبائر» وفيها إضرار ولكن 
لیس کما یقولون. فمن کان هادئا فأثار شهوته بإرادته لیستمتع بهاء کان 
آثما» ولكن دون إثم مرتكب الكبائر. 

ومن ثارت شهوته فلم يستطع تهدئتها إلا بهاء جازت لنوع من 
الضرورة› وإ لم تکڻ من الضرورات التي تبح المحظورات . 
أن يعملها من باب ارتكاب أخف الشرين» على ألا يكثر منها بحيث تؤذي 
جسده. والنصيحة للشباب : أن يتزوجوا» فإن لم يقدروا صاموا لأن الصيام 
(علاج مؤقت) يهديء من فوران الشهوة. وعليهم ن يبتعدوا عن كل ما 
يثيرها من الأفلام والمسلسلات والصور والأغانى » وأحاديث الرفاق التي 
أعماق الوادي . 

ومن اتقی الله كقاه» ونير عله بالأحلام» فيجد اللذة ویجتنب 
المضرة ويبتعد عن الإثم» ويكفيه الحلم . 

والكلام في هذا الموضوع طويل» وعندي فيه الكثير ولعلي أعرد إليه 
إن شاء الله . 


% *# * 
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)۱١( 
ححاب المرأة‎ 
ولباسها وزینتها‎ 


ستر الوجه 

# جاءني سؤال من مدرّسة متعاقدة تقول بأنها من مصر ولم تذكر 
اسمها تسأل عن حكم ستر الوجه وتقول بان المرأة هنا تستر وجهها 
والمتححبات من الشابات في مصر والشام وغيرها يڪشفن وجوههن وهي 
تريد الحكم الشرعي وتحديد ما هو كشف المحرم؟ 

والجواب: أولا التي تستر وجهها لا أقول لها ولا يقول لها مسلم 
بأن تكشفه لأن الستر هو الأفضل وهو الأكمل . 

انيا : المحرمات قسمان: قسم حرمه الشرع لذاته أي أنه نص على 
تحريمه. وقسم يحرم لأنه يجر إلى الوقوع في الحرام. وهذا ما يسمى 
(بسد الذرائع)» يعني أنه من باب الوقاية من المرض قبل أن نقع فيه. 
عورة فى ذاته ولكن إذا كان كشفه يؤدي إلى فتنة بها أو فتنة عليها وجب 
ستره عند الجميع . والمتأحرون من فقهاء الحنابلة يرون بأن وجه المرأة 
عوره . ) 

اا ما معنی الفتنة؟ من الفقهاء من ضيق معناه فجعله الفاحشة 
ومنهم من وسع فجعل الفتنة ميل القلب› والحقيقة أن الفتنة هي أن يسبب 
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کشف الوجه للمرأة سماع کكلمة دذيثة أو نطرة وقحة أو اذى من الرجالء» 
فإن وقع عليها مثل ذلك أو غلب على الظن الخوف من وقوعه وجب 
عليها ستر الوجه. 


خحامساً: والأصل قوله تعالی : ولا یبدین زينتهن إلا ما ظهر منها» 
فاختلف المفسرون بتحديد الزينة الظاهرة فيقول الطبري في تفسيره بأن 
أصح الأقوال أن الزينة الظاهرة الكحل والخضاب أي أنه يذهب إلى أن 
الوجه والكفين ليسا بعورة. 


سادا وهذا غير الزينة الأخرى التي ترد في الآية والتي لا يجوز 
كشفها إلا للآباء واباء الأزواح أو الأبناء أو أبناء الأزواج إلخ. . الأصناف 
الذين ذكرتهم الآية تلك هي الزينة الخفية. 

اا المشاهد اليوم في البلاد التي أدركتها الصحوة الإسلامية 
ورجع نساؤها إلى الحجاب في مصر والشام والعراق والأردن» وغيرها 
أنهن يكشفن الوجه» وكأن كشفه فى تلك البلاد صار مألوفا لا يجر إلى فتنة » 
وكذلك الحال عند الأعراب في ال بالشام . عندنا النساء يكشفن الوجه 
من غير خلوة بالرجل ومن غير أن يكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنهاء 
حديث خاص قد يؤدي إلى فتنة . أما الغالب على بلدان المملكة أن كشف 
الوجه ليس من المألوف ولا من المعروف. 

ثامناً : بالنسبة للمحرمة والتي في الصلاة. هذه لها أحكام خاصةء 
فإحرام المرأة يكون بكشف وجهها ومع ذلك لها أن تستر الوجه إذا مرت 
برجال لا يغضون البصر» أو مر بها رجال لا يغضون البصر» فتستر وجهها 
ریثما يبتعدون عنها و تبتعد هي عنهم» أما في مذهب الإمام أحمد الذي 
سألت السائلة عنه فقد رجعت إلى الإنصاف للمرداوي» يقول في الصفحة 
:)٠٠۲(‏ والحرة كلها عورة. إلا الوجه ويقول إن الصحيح من المذهب أن 
الوجه ليس بعورة. وفي الكفين روايتان: ثم يذكر قولا آخر في المذهب 
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بأن الوجه عورة. ويتردد بين القولين ويكاد يرجح في الصفحة ))٥۳(‏ أنه 
ليس بعورة. وهذا كله إدا لم یترتب على کشفه فتنة . 


فالخلاصة أن وجه في الأصل ليس بعورة وعند أكثر الفقهاء 
(أصحاب المذاهب الأربعة) أنه ليس بعورة. لكن عدم كشفه أكمل 
وأفضل . والمرأة التي تستر وجهها تبقى على سترها وذلك خير لهاء والتي 
تعودت الكشف وأصبح ذلك ا ۷ بات انار وا مبب لها را 
کما هي الحال في المتححات في الجامعات في مصر وغيرها والشام 
والأردن والعراق وغيرها فيجوز لها أن تبقي على كشفها ما دام ذلك لا يجر 
عليها فتنة . هذا هو الجواب. 


# سؤال: عن المحارم من الأقارت» وهل يجوز للمرأة أن تكشف 
أمام زوج أختها أو أخي زوجها؟ 

- الجواب: إن كل من يجوز له أن يتزوج بالمرأة في حال من 
الأخرال بكرن أجتها عنها لا يجوز أن كف له عن أكثر من الوجه 
الك وا کان ك الرجه مت اة بالرا أي على لرا وجب 
عليها (وجوباً) أن تستره» والفتنة هي أن يتعرض لها أحد الرجال بكلمة وقحة 
او رة فضا عا هر أك ا ذلك 

والمحرم هو الذي يحرم عليه الزواج بهذه المرأة حرمة دائمة» كأبيها 
وأخيها وعمها وخالها وزوج أمها التي دخحل بھاء وزوح ابنتها» فیجوز لهاأن 
تكشف أمامه لأنه لا يفكر إذا راها کا فا أما زوج الأخحت. وأخو 
الزوج» فهما كالأجنبي تماماً. 
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تحريم النظر إلى العورة 

# سؤال ورد علي : لماذا حرم الله النظر إلى العودة؟ 

١‏ - الله ما حرم شيثاً إلا وفى تحريمه حكمة» أي في تركه منفعة لناء 
وفي فعله مضرة علينا. 


۲ - لكن لا نجعل بيان حكمة الحكم شرطاً لاتباعه» فنقول: يا رب 
نحن لا نطيع أمرك إلا إذا شرحت لنا فائدة هذا الأمر» لأن الإسلام هو 
الانقياد الكامل» والالتزام التام» وعلينا أن نعمل الواجب» وأن نترك 
الحرام» سواء ظهرت لنا الحكمة من ذلك آم لا. 


۳ -وفی البلاد التي تحک بالقوانین ¿ الوضعية» هل يدورون على 
بیوت السكان e‏ يقرعوں الأبواب ا ا ليقنعوا کل وأاحد منهم بفائدة 
القانون» م أم يكفي أن يصدر عن الهيئة التشريعية ليكون الحكم به وا 
فإذا كان هذا في قوانين المخلوق» فما بالك بقانون الخالق؟ 

٤‏ على أن الحكمة هنا ظاهرة» فلكل عضو في الجسم وظيفةء 
فلو أغمضنا عيونناء أو سددنا آذاننا أو قيدنا أيديناء أو ربطنا أرجلنل 
لوقفت حركة الحياة وفسد المجتمع» وتعطلت الأعمال وانقطع بي بين الناس 
الاتصال . 


أما احور ن e‏ فاه مح إلا e‏ من ائنين : ا 

فالأول تعلق بالإإنسان وحده. ما شأنك به دا دحل الحمام لقضاء 
الحاجة؟ والثانى يرتبط بالزوجين وحدهماء ما شأنك أنت بهما؟ 

ه ثم إن الشيء يذكر بما يقترن به على قانون «تداعي الأفكاري» 
فإذا نظرت ا هذا العضو من غيرك» دفعك النظر إلى التفكير. فيما خلق 
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۰ ی إغلای الطرفق الموصلة اف e‏ هذا هو الجواب والله 
FF‏ % 

نظر المرأة إلى الرجال 

# سؤالان عن فتوى لأحد العلماء بحرمة نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي بل بحرمة نظرها إلى صورته في الرائي (التلفزيون). 

إن هذه الفتوى مخالفة لما يقرله جماهير علماء السلف والخلف ولم 
يقل بمثلها فيما أعلم أنا أحد ممن يقتدى به. ومن احتجح بحديث 
(أفعمياوان أنتما) رد عليه الشيخ الموفق في المغني - )٠١١‏ من طبعة 
مكتبة القاهرة. وهذا كلامه بنصه: 

حديث (أفعمياوان أنتما) رواه أبو داود عن نبهان. وحديث فاطمة 


بنت قيس (إعتدى في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك فلا 
SPR‏ إلى الحبشة يلعبون في 


المسجد. ثم قال: (آي الشيخ الموفق) وربما كان حديث نبهان خاضا 
بزوجات الرسول ۲ 8 قال أحمد وأبو داود. انتهى كلام صاحب المغني 
وانتھی جوابي 
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المدزسون المكفوفون 
أساتذة مكفوفون هل يجوز أن ينظرن إليهم؟ 
الجواب: سبق أن أجبت عن مثل هذا السؤال في في 


\o¥ 


وبين المدرس حدود الضرورة المدرسية» ولا تکلمه خارج المدرسة ولا 
تسلم عليه إن قابلته. 

AOSD EES 
الشرع» وسلو کا لطریق الكمال» ع هولاء المدرسين من أهل الورع‎ 


والدين . أما نظر المرآة إلى الرجل فجائز ما لم تنظر منه إلى عورة» أو 
تخااط نظرها فكرة جنسية . 


الذهب المحلق 

# أسئلة كثيرة جدأً عما يفتي به فضيلة الشيخ ناصر الدين 
الألباني من أن الذهب المحلقء كالأساور» حرام على النساء. 

الجواب: 

| - الشيخ ناصر أعلم مني بعلوم الحديث. 

۲ - وأا أحترمه لجده ونشاطه وكثرة تصانيفه التي يطبعها له أخي 
وولدي النابغة الأستاذ زهير الشاويش . 
الجمهور» لأنه ليس بفقيه. 
لكن من شروط المفتي أن يعرف الناسخ من المنسوخ» والمطلق من 
المقيد. 

والله ينسخ الشرائع المنزلة بشريعة جديدة فلا يقبل العمل 
صلاته › ووافق ما شرعه الله » لکن إن توجه إليها بعد دسح الحكم 
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لم تصح صلاته. فهو کالموظف الذي يعمل بقانون بدّل أو عدل» أو 


- والذي يقول بأن هذا الحديث منسوخ و ابن حجر في فتح 
الباري» و أن ار ڌا e‏ أن اا أعلم بالحديث من ابن 


۷ والمذاهب الأربعة فيما أعلم متفقة على أن تحلي المرأة بالذهب 
محلقا وغیر محلق کله جائز مشروع. 


۸ - واذا کان للشيخ ناصر عذر إِذا اجتهد فأخطاًء فما عذر من یقلده 
ويترك جماعة الفقهاء والأئمة المحققين من المحدثين» اليس ا له لو 
مشى مع القافلة على الجادة الواضحة» ولم يسلك الطريق الذي انفرد 
بسلوکه واحد؟ 


٩‏ والدين النصيحة» وأنا أرجو من أخي الشيخ ناصر ألا يغرق 
جماعة المسلمين باجتهادات فردية في مسائل فرعية» يصرفهم بهذه. 
المعارك الجانبية عن المعركة الأصلية: معركة الإلحادء معركة الكفر 
واللإيمان. وأرجو من ولدي الأستاذ النابخة زهير الشاويش 1 يطبع له هذه 
الاجتهادات» فلولا زهير ما راجت اراء ناصر. 


وان يثق ني ا و له» ولا أريد إيذاءه بكلامي عنه» 
اع ال الاه وار ان هرف كه وغل إلى الوق 
لا التفريق» وأن يذكر أن الاجتماع على العمل بالقول المرجوح أقل ضررا 
من شق الصف وإيقاع الخلاف بين المسلمين للعمل بالقول الراجح› 
ذلك في المسائل الفرعية التي لا تحل چ ولا تعطل ا ولسيت 

من أصول الإإسلام» وأن يدع التحامل على الحنفية . ولا أقول هذا لأني 
حنفي فقد تركت (من زمن طويل) التقيد الكامل بالمذهب» وصرت أتبع 
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الكل ارق جاجد 0 اه ما تت اخاة آل اة ل 


عیره» بل بصریح کتابه» والصحيح الصريح من سنة رسوله اة . 
*# %* % 


# هل يجاز للمرأة لبس الذهب المحلق أي السوار وأمثال؟ وماذا 
يقول الشيخ الطنطاوي في الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريمه؟ 

ا افرل ع وکن اء الد اهي اريه رر ا ا 
علماء الحديث فيقول ابن حجر في (فتح الباري) ٠١‏ - ۳۱۷ من طبعة 
السلفية: «النهي عن حاتم الذهب محتص بالرجال دول النساع) . ونقل 
الإجماع على إباحته للنساء» ثم سرد ابن حجر حديث إهداء النجاشى 
رسول الله ييو حلية من الذهب فدعا أمامة (بنت ابنته) فقال هما: تحلى ا. 

وروی حدیث الذهب والحرير وقوله : رهذان حرامان على رحال 
أمتي حل لنسائها» . 

وقال في الجزء العاشر ص ٠‏ عن الخاتم للا انه من حملة 
المباح لهن وفي (صحيح الجامع الصغير) لصديقنا المحدّث الشيخ ناصر 
الألبانى نفسه أن حديث: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي» حرام على 
اللباس المباح للمرأة 

*# سؤال عن لباس المرأةء وما هى الألوان الممنوعة شرعأً وعن 
زينة الطالبات فى الحامعات؟ ) 


الجواب: 


١‏ - انه لیبن فی الثياب لون ممنوع على المرأة لذاتهء ولا لون 
مطلوب لذاتهء ولها أن تتخير للباسها ما تريد من الألوان» وأن تتخذ ما 
شاءت من الآأزياء بشرط : 

أن لا يكشف الثوب عن عورة» وان لا يکون چا ب 
حخمها أن لا بكرن رققا يشفت عها. وأن لا خد المراة الرى الخاضص 
بالرجال» ولا الزي الخاص دعير المشلمات 

وأن لا يكون لون ثيابها غريباً ينبه الرجال إليها» ويسلط أنظارهم 
عليها' . 

۲ - وخير ما اتخذته المرأة المسلمة فى هذه الأيام هو الجلباب 
الطويل الذي يصل إلى القدم. 

والعجب من امرأة فاضلة من الشام تدعو إلى الله » نملع مریداتها من 
اتخاذ الجلباب الذي هو أفضل وأكمل» وتدعوهن إلى لبس ثوب يغطي 
ولکن تجسمه وتبدي حجمه» فيعرف الأجنبى الناظر إليه هل هي سمينة أم 
نحيلة. وهى مخطئة فى هذاء وإصرارها عليه يكبر خحطأها» وطاعتها فيه 
تضاعف هذا الخطاً. 

۳ أما زينة الطالبة فهى أمر مرفوض. لأنها لا تذهب إلى عرس 
تبدي فيه جمالهاء وتفاخر فيه بحسنهاء ولكن إلى جامعة تطلب فيها 
٤‏ - ثم إن فتح الباب للطالبات»› للا عل لس اغ الثياب واتخاد 
القبيحات. ٠‏ 


د مرت الان إل خدا كاد رار 


ه - فإن كانت الدراسة مختلطةء كما هي الحال (مع الأسف) في أكثر 
البلدان» حيث يختلط الفتيان بالفتيات» وریما جلت الظالة إل جنب 
الطالب» وكلمته بين المحاضرات» أو مشت معه بعدهاء كانت الزينة 
انها وکانت حراماء لأنها دريعة محققة إلى ن في الحرام» أو إلى 
التفکیر فيه فیه تفکیراً پد يضني الجسم ويفضي إلى السقم. 

وإن لم يكن الاختلاط كاملاء وكان المدرسون من الرجالء 
ينبغي لها أن تكشف أمامهم عن أكثر من الوجه والكفين» مع خلو الوجه 
من الزينة» واقتصار هذا الكشف على حد الضرورةء وأن لا يكون بينها 
وبين المدرس کلام إلا في غرفة الدرس وفي حدود الدرس. 


% F# 


التشبه بغير المسلمين وتشبه النساء بالرجال 

# سؤال عن التشبه بغير المسلمين وتشبه النساء بالرجال؟ 

م والجواب: 

١٠‏ -من الأمور ما يشترك فيه الناس كلهم» على اختلاف أديانهم 
واخحتلاف مللهم من العادات والأوضاع الاجتماعية. 

- ومنه ما کون افا بقوع فهو کالشعار لهم والعلامة الخاصة 
بهم » يدل عليهم كعقد الزنار فنا جين کان خاضا بالرهبان» أو القبعة 
في البلاد التي لا يلبسها فيها إلا الكفار. والقاعدة أن كل لباس يوهم 
بلاسه الكفر» يكون من التشبه الممنوع. أي أن من لبس لباسا ونظرت 
E N‏ 
کان ممنوعاً. 

۳ وكذلك تشبه المرأة بالرجلء أو تشبه الرجل بالمرأة. فإذا 


۱۲ 


قصت المرأة شعرها مثل قصة الرجال بحيث إذا نظر ناظر إلى رأسها ظنها 
رجلا» كان هذا من التشبه الممنوع. أو إذا لبست اللباس الذي لا يلبسه 
إلا الرجال» فظنها الناظر إليها رجلا كان هذا من التشبه الممنوع. ويقابله 
اتخاذ بعض الرجال السلاسل والعقود في أعناقهم . هذا من التشبه بالنساء. 

أو الأساون ا و ما يشابهها في يديهم bs‏ بعض الشباب شعورهم گا 
يفعل التضناء.. هذا ضا التشبه الممنوع إلا إذا طوله اتباعا للسنةء 
ودڵلت سيرته وأعماله على أنه قصد إتباعهاء لا تقليد (الخنافس) و(الهبيين) 
من السفهاءء ذلك لأن الإاسلام أراد أن يبقی الرجل ول وأن 

تبقى المرأة امرأة» فلا تسترجل المرأةء ولا يتأنث الرجل . 


٤‏ - وأقبح من التشبه بالكفار في اللباس وفي الزي» التشبه بهم 
فى المبادىء والعقائديات» وقبول المذاهب الباطلة التى ذهبوا إليهاء 
والاعتقاد بصحتها. هذا أشد لأنه يمس العقيدة ويدني صاحبه من الكفر. 


ه ‏ ومثله أو قريب منه التشبه بهم في التشريع» وأخذ قوانينهم 


٦‏ - والله لا يمنعنا أن نستفيد من خبرة كل خبير لمصلحة المسلمين 
ولو كان هذا الخبير غير مسلم إذا أمنا الضرر وراقبناه. والله لا يمنعنا من 
أخحذ علومهم والاستفادة من تجاربهم ولكن يمنعنا من موالاتهم ومن حبهم . 

۷- ومن ال عى المسلم أن يأخحذ جنسية دولة غير مسلمة لأنه 
يڪکون حينئذ ملتزما بإطاعة أوامرها واتباع قوانينها بحيث لا يجوز له 
مخالفتها أو الخروج عليها. إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا ولم يقل ولم 


۳ 


۰ اتباع النساء للموضة 


# - هذا سؤال مبهم» وغير محدد من سيدة لم تذكر اسمها السؤال 
هو: هل يجوز اتباع الموضة أم لا؟ 


الشرع حلد المحرمات وبينها للناس» فما لم یکن 
ا بالنص أو بالقیاس ولا کان محرما للضرر العام أو الخاص» يعني ما 
لم يكن من الأعمال محرما ل اا الشرعية» يرجع حکمه 
إلى الإباحة الأصليةء أي أنه يكون جائز 


ا س اک ا فما 
دامت المرأة بعيدة عن الوقوع في الحرام م يضرها اتباع الموضة لأن 
الشرع لم يحرم الموضة بذاتها وإنما حرم أمورا عينها وبينها. 

الغا : سأبين إن شاء الله بالتفصيل فى أحاديث رمضان فى هذه 
السنة) على مائدة الإفطار فى الراثى (التلفزيون السعودي) - أن تبدل 
لر ف عل ر عى هي أن الي الا سطع أن 
ملاحظة تامة جمال جسد المرأة كله في وقت واحد» فهم بذلك يکشفون 
جانا وون جات اا ا ل 


راغا ويراعى في ذلك التبدل الدائم. ومن تتبع الكتب في 
عار اى الآن. راها مره بکشف العنق وجزء 
ا سکن تجار مرق فيمل الاس من منظر الصدر العاري eT‏ 
النظر إليهء ای آنه لا یبفی ادا لأنظارهم وباعثا فتنتقل 
الموضة من كشف الصدر إلى كشف الساق أي أنه يستر الصدر ويقصر 


.٠٤١٤ سنة‎ )١( 


۱٤ 


وقت ارتفع عن الركبة» جاءت موضة الثوب القصير «الميني جوب» ثم زاد 

تقصير الثوب حتى وصل إلى ما سمي ب «الميكرو جوب». آي أنه وصل 
إلى O E e EE‏ فمل الناس من منظر 
الساق العارية فعادوا إلى ستر الساق وكشف جانب آخر. هذه نظرية تطور 
الموضة عندهم . وفيها كتب مؤلفة. 

خامسا: حتی الرجال»ء وإن کان تبدل آزياء الرجال أقل بکثیر. من 
نحو خمسين سنة جاءت موضة «البنطال الشارلستون» وهو تضييق البنطال 
من فوق وتوسعة رجليه من تحت ثم زالت هذه الموضة وبدأً الضيق في 
أرجل البنطال . زاد الضيق حتى صار بعرض أصابع . فمل الناس منها 
فرجعوا مرة ثانية إلى «بنطال الشارلستون»“ كذلك في الرداء «الجاكيت» 
يقصر ويضيق حتى يرتفع عن الخصر ثم يتسع حتى يبدو الولد كأنه يلبس 
رداء أبيه. 

ادا :ااا اد أك كرك الارن فى رك الا اة ن 
غير المسلمين› ومنهم عدد كبير من الخبراء ا 

والخلاصة أنا لا أقول بأن اتباع الموضة حرام في جميع الأحوال» 
الما ار الاين من ان رار ل ادى رلاب كلا خر في 
بالهم خاطر أو ابتدعوا بدعة جديدة نمشي وراءهم ونتبعهم . 


والشرط في ثوب المرأة ألا يكشف عورة ولا يجسدها ويجسمها وألا 
يکون رقيقاً يشف عنها. ألا يكون فيه تشبه بثياب الرجال لأنه يكره للرجل . 
أن المرأة وللمرأة أن تلبس لباس الرجل» وألا يكون فيه تشبه 
بالكفار أي أن لا يلبس المسلم الثياب الخاصة بالكفار التي لا يلبسها 
غيرهم ا إذا لبسها الرجل المسلم أو لبها المراة المسلمة طن 
بلابسها انه غير مسلم» وهو ألا يكون لباس شهرة» يجلب الأنظار. وربنا 


(۱) نسبهة إلى بلده في أميركا. 


10 


ما أوجب على المرأة في اللباس لونا معيناً ولا زيا معينأ» ولكن تبتعد عن 
اللون الغريب الذي يجلب أنظار الرجال إليها ويجعلهم يتلفتون حتى 
يروها. ون لا يكون فيها تبذير» وإسراف ظاهر لأن التذبير مذموم في كل 
شيء في الطعام وفي اللباس: (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين). 

*% *F# % 


عمليات التحميل 

سؤال من مدرسة للدين في مدرسة متوسطة في مصرء عن عمليات 
التجميل: ما حكمها هل هي جائزة أم ممنوعة؟ 

والجواب : 

١‏ - السؤال مهم لأن ما يسمى الآن بعمليات التجميل أنواع مختلفةء 
وحکمها یختلف باختلافها. 

۲ - الجواب الذي أجيب به آنا أو غيري من أمثالي من طلبة العلم 
جواب مؤقت أبين فيه اجتهادي آنا في المسألة حتى يستقر رأي العلماء 
على الجواب الشرعي لها. 

۳ ذلك أن الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المتبوعين» وعلماء 
المذاهب الأربعة وغيرهاء قد بينوا حكم الله فيما سئلوا عنه» وما وقع 
للناس على آيامهم فمن أفتى الآن بالقول المعتمد في أحد المذاهب» أو 
بقول لعالم موثوق بعلمه وبتقواه ممن يرجع إليه» ويعتمد عليه » فقد أسقط عن 
نفسه التبعة» هذا إن لم يكن هو من أهل الاجتهاد واعتمد على صريح قول 
الله في كتابه» والصحيح الصريح من قول رسوله» والمعلوم من الدين 
بالضرورة والذي ثبت الإجماع عليهء أو صح القياس بشروط فيه. 

٤‏ - ولکن جدت أمور لم تكن على أيام المفتين الأولين من الصحابة 
والتابعين والأئمة المتبوعين» ولم تدون في كتب الفقه لأنها لم تكن معروفة ‏ 
ول تله يان حکم الله فيها. 


۱۹٦ 


ه من هذه الأمور التأمين والمعاملات المالية الجديدة» ونقل 
أعضاء a e‏ 
أحرء أو الوصية بمثل ذلك هذه الأمور لا نجدها في كتب الفقه» وما ذاك 
ا و ا اا د ا و فيهاء 
لمعرفة جكمها الشرعي . 


٦‏ - وكل عمل يعمله المسلم (والمسلمة أيضاً لا فرق بينهما) له 
حكم في الشرع» فهو إما فرض (واجب) أو مندوب» أو عكس الفرض 
(وهو الحرام) أو عكس المندوب (وهو المكروه) أو مباح . 


۷- بعضص هذه الأمور أفتى فيه علماء موثوق بهم وبعضها لا يزال في 
طور البحث والمناقشة› والاجتهاد الجماعى فيها أفضل . 

أما مسألة التجميل فجوابى عليها استناداأ إلى قواعد الشرع هو: 

١‏ - الله خلق الإنسان فى أحسن تقويم» وجعل جسده سالما من 
العلل» بعيدا عن الخللء فإن اعتراه شيء من ذلك» أي من أصابه مرض 
كان عليه اتخاذ الأسباب لمداواته. 

۲ - فما كان (من عمليات التجميل) من قبيل المداواةء أي إزالة 
تشويه أو دفع مرض. أي ما كان من قبيل إعادة الجسد إلى التقويم 
الأحسن» بما علّم الله الأطباء من طرق الإصلاح والمداواة فهو جائز. 

۴۳ وما کان فيه تشويه › أو تبدیل لخلقى الله » من غير صرورة 
علاجية» فالذي أراه أنه لا يجوز. ولذلك حرم الوشم وإفساد وضع الأستان . 
وتفليجها لمجرد الحسن» كما يحرم اتخاذ وسيلة لمنع الحمل لا يمكن 


أما الوسيلة المؤقتة لتأخير الحملء إن لم يكن فيها ضرر» وكانت 
باتفاق الزوجين» فهي جائزة. لأن الشرع رغب في النسل ولكن لم يوجب 
۹۷ 


فصر فى إداء وا جب . 

٥‏ ۔ وربنا لا يؤاخذنا إلا إن أوجب علينا شيا فلم نعملهء أو حرم علينا 
شیا فعملناه» وما ترکه لنا لا یؤاخذنا على ما نختاره فيه لأنفسنا. 

% F# #* 

اللمص 

# سؤال من الطالبات حصة السديرى ورفيقاتها عن النمص الوراد 
فيه اللعن؟ 

الجواب: ل بد من مقدمات نتفق عليها قبل الجواب . 

أولها: إن ما ورد اللعن عليه من الأفعال کون ا ومن کبائر 

ثانياً: من تتبع الكبائر وجد بان فيها هدرأً وإضاعة لواحد من 
المصالح اللخمس الأصلية وھی . حفظ الدين› وحفظ العقل» وحفظ 
المال» وحفظ النسل» وقبل ذلك کله حفظ الحياة فالکفر هو من اکور 
الكبائر لأن فيه إضاعة الدين» والخمر وكل ما يخامر العقل ويعطله 
والقتل وتعطيل عضو أساسى ‏ هذا كلهء لا شك أنه من الكبائر. 
والخيءة والنميمة وشهادة الزور والغش والخديعة وأمثالهاء فوجب إضافة 
أضل ساني آرئ أن تفه الان اداخ ا كائ سک ن 
نسميها (الأمن الخارجي) کموالاة العدوء والعمل أمصلحته» والتجسس له 
على المسلمين› والفرار من المعركة التي یراد منها إعلاء كلمة الله . 

الثا: وجدت بالاستقراء (الذي قدرت عليه بذهنى الكليل وعلمى 


۱۸ 


القليل) إن ما ورد اللعن عليه أو المنع الشديد منه» وليس فيه إضاعة 
لإحدى هذه المصالح» يكون النهي فيه عن حالة خحاصةء أو صفة خاصة. 
وعلى هذا أقول: إن حديث لعن النامصة والمتنمصة والواصلة 
والمستوصلة. . إلخ. . حديث صحيح . ولکن کیف نفهمه؟ 
إن رواة الحديث لم يشرحوا لنا المراد من كلمة (النامصة)» هل 
المراد منها ما يشمله معناها في لسان العرب أم هي صفة خاصة كانت 
معروفة عند ورود الحديث. 


النمص في اللغة النتف» وفي الجسم مواضع جوز الشرع نتف 
الشعر منهاء بل ندب إليه وحث عليه» فلا يمكن إذن أن يكون المراد 
لعن كل امرأة تنتف (أي تنمص) شيئا من شعر جسدهاء فالحديث ليس 
على عمومه. | 

قالوا: المراد منه نتف الحاجبين» وهو قول وجيه وإن لم يرد عليه 
دليل» ومن راجع (المغنى) وجد أنه ينقل عن أحمد جواز تعديل الحاجب 
القض ر الوسى آر لر والح الال م ٠‏ ۷ ن ع ف 
القاهرة) وفي فتح الباري -٠١(‏ ۴۷۷ طبعة السلفية) كلام في النمص»› 
وفي كتب الفقه كلها كلام حول هذا الموضوع ربما يفهم منه: 

أولاً : الزينة لا سيما للمتزوجة تتزين لزوجهاء جائزة ومطلوبة. 

انياً: ما يدخحل في حدود الزينة من تنظيم الحواجب وتعديلها جائز. 

الثاً: نتف الحاجب كلهء أو نتفه إلا خطاً رقيقاً لا يجوز. 


ولعل أوجه الأقوال ما رواه ابن الجوزي عن بعض الحنابلة» ولم 
يسمهم› من أن هذا النمص إذا كان شعارا» وعلامة للفاجرات من النساء 


۱۹ 


ثقب اذان البنات 
# سؤال من السيد أحمد الهجين عن حكم ثقب أذني البنت لوضع 
الحلق هل هو من تغيير خلق الله المحرم؟ 
الزات :+ اه إن كان من أسباب الزينة المتعارفة للمرأة ولم يكن 
فيه تشويه لها» ولا ضرر عليهاء فليس حراماًء ولكنني أرجح عدمه» وإِذا 
کرت الوراة وصارت هي المسؤولة عن عملها» واختارت ثقب أذنيها فعلته 


% *% * 


1۷۰ 


مس المصحف وقراءة القران للحائض 

# وال ي الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز يطلب 
الحواب مۇيدا بالدليل عن حکم مس الحائض للمصحف وقراءتها 
للقران؟ . 

الذي نحفظه من الصغر» ونفتي به دائماً: أنه لا يجوز 
E‏ ر ا i‏ ولکني سين إلى | إعادة 
عن معلماتها) كلهن بالغات قإذا امتنعن عن درس القران يام حيضهن 
ر ربع ۰ السنة» هذا إذا تھرب الطالبة من e‏ أو المعلمة 

لهذاء ولما جاء فى السؤال»ء أدل القراء على بعض المراجع التي 
جاء فيها الكلام على دليل هذه المسألة: 

ففي المغني )٠١١ -١(‏ طبعة مكتبة القاهرة» والمغني شرح 
لمختصر الخرقي» نقل أولا عبارة المتن (ولا يقرا القران جنب ولا حائض 
قت: عند نا ا دنر والأسود 0 ا اذا اطق ا 


\V 


مسعود) والزهري وقتادة. وقال ابن عباس: يقرا ورده (أي ما تعود قراءته 
وواظب عليه) . وقال سعيد بن المسيب: يقرأ القران» أليس هو في جوفه؟ 
وحكى عن مالك: للحائض القراءة دون الجنب لأن أيامها تطول فإن 
منعناها من القراءة نسيت. ثم قال: (أي الشيخ الموفق صاحب المغني) : 
ولنا حديث علي (وذكره) وحديث ابن عمر: لا تقرأً الحائض ولا الجنب 
ENG EE US‏ 
عیاش (قال): وقد ضعف البخاري روایته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوی )٤٠١ - ۲١‏ عن 
حكم قراءة القران: لا يجوز للجنب ويجوز للحائض. إما مطلقا أو إذا 
حافت النسيان» وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره. فإن قراءة 
الحائض للقران لم يثبت في منعها شيء غير الحديث المروي عن 
إسماعيل بن عیاش (إلى أن قال) رواه أبو داود وغيره وهو ضعيف باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث (إلى أن قال) ومعلوم أن النساء كن يحضن على 
عهد الرسول بي ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن (إلى أن قال): فعلم أن 
الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه. 

وفي بداية المجتهد -١(‏ ۳۸): 

قراءة الجنب للقران: ذهب الجمهور إلى منعها وذهب قوم ا 
إباحتهاء والسبب في ذلك الاختلاف هو الاحتمال المتطرق إلى حديث 
علي : كان لا يمنعه شيء من قراءة القران إلا الجنابة . وقوم جعلوا الحائض 
في هذا بمنزلة الجنب. وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة 
(إلنى أن قال): وهو مذهب مالك. قلت“: وابن رشد الذي اشتهر عند 
الإفرنج بالفلسفة كان في حياته مشهوراً بالفقه وبالطب فكان إليه المرجع 
في فقه مالك بالأندلس وكان أكبر أطباء عصره» ولقب بالحفيد لأن جده 


(۱) أي أن القائل علي الطنطاوي . 


V٤ 


(ابن رشد) کان کا ولکن شهرته غطت على شهرة حلدله» وحاله 
في هذا مثل حال ابن تيمية فقد كان جده فقيهاً عالماًء ولكن اسم الحفيد 
(تقي الدين) طغى على اسم جده (مجد الدين) . 

وقال في (فتح الباري) ٠٠۸ - ١‏ (طبعة السلفية بمصر): 


في منع الحائض من قراءة القرآن» وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم 
به الحجة عند غيره (أي عند غير البخاري)» لكن أكثرها قابل للتأويل كما 
سنشیر ! ليه » ولهذا نهنك الببخاري ومن قال بالجواز عیره کالطبري وابن 
المنذر ا (أي الظاهري) بعموم حديث: كان يذكر الله في كل أحيانهء 
وأورد المصنف (يعني البخاري) أثر (يعني النخعي) بان منع 
الحائض ا لس مجه عله رج قال) : وروی عن مالك جواز 
القراءة للحائض . 


وفي نيل الأوطار للشوكاني (۱- )۲٠٦‏ بعد أن روى حديث علي : 
لا يحجزه عن القران شيء ليس الجنابة . قال: إن الحديث ليس فيه ما يدل 
على التحريم» لأن غايته أن النبي ا ترك القراءة حال الجنابة ومثله لا 
يصح دليلا على الكراهة فكيف يستدل به على التحريم؟ 


وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام -١(‏ ۸۸) عن حديث علي : 


O CES E E e ai N 

الجنابة للكراهة أو نحوهاء إلا أنه أ أبو يعلى من حديث علي قال: 

ریت رسول الله توضاً ثم قرا شیئا من القران ثم قال» هكذا لمن ليس 

بجنب بجنب أما الجنب فلا ولا اية» تال الهيثمي : رجاله موئقون وهو يدل على 
التحريم . 


وقال الشيخ ناصر الألباني في (إرواء الغليل) | - ۲۰٣‏ عن حدیث 


Vo 


(لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيا من القرآن) . قال: إن الحديث ضعيف» 

نقلت هذه النقول» ووضعتها تحت أنظار السائلات . 

أما الذي أقوله جواباً على سؤالهن فهو أن البنت إن اضطرت إلى 
القراءة وهي في الحيض قرأت بالمقدار الذي تضطر إليهء ولا تزيد عليه 
وإن لم تكن مدرسة ولا طالبة اكتفت بما يحل لها من الذكر (أى التهليل 
والتسبيح والتكبير والتحميد) والصلاة على النبي» ولم تقرأً القرآن ولم 
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لبس ثياب الحيض بعد الطهر 

*# سؤال: هل يجوز للمرأة إذا طهرت أن تعود إلى لبس ما كانت 
تلبس أيام حيضها؟ 

- الجواب: نعم حتى أنها إن حاضت في ثوبها لم تحتج إلى غسله 
كله» بل إلى غسل الموضع الذي أصابه دم الحيض من الثوب» فإن جف 
e‏ ين إصبعيها ثم تنضجه آي تخسله وتصلي فيه . هذا الذي 


# زان من امرأة تقول بأنها حديثة عهد بد بالزواج وتسرح شعرها 
E‏ وهي مضطرة ة شرعا للاغتسال من الجنابة 

دیننا بحمد الله دین سهل لا یکلفنا ما لا نطیق . فهذه يکفيها أن 
(۱) وكلمة فرص التوب هذا المعنى لا تزال مستعملة في عامية الشام. 


۱۷٦ 


تنوي أولا. فالنية لا بد منهاء تنوي إزالة الحدث» تتمضمض وتستنشق 
وتقف تحت الرشاش (الدوش) من غير أن تمس شعرها أو أن تفسد 
تسریحته تبقیه على حاله بشرط أن يبتل كله بالماء حتى يتشرب الماء. ولها 
بعد ذلك أن تجففه. وعند النساء وسائل تضعها في رأسها لست أدري ما 
هي تجفف شعرها. فالغسل من الجنابة لا يشترط فيه أن تحل شعرها إذا 
کان ا أو أن تنقض ضفائرها إذا كان ووا ما الخسل من العادة 
الشهرية (من الحيض) وهذا يكون مرة في الشهر فلا بد فيه من حل 
ال 


# عندي أسئلة تتعلق بالرضاع» فضلت جمعها والجواب عليها 
جملة بدلا من أن أجيب على كل جزئية وحدهاء ولا أنقل باب الرضاع 
من كتاب الفقه» فهو موجود يستطيع من طلبه الوصول إليه» لكن أجمل 
جواب الأسئلة إجمالا مفهوما إن شاء الله . 


ا من الرضاع ما يحرم من النسب) هذا ما شرعه لنا رسول 
الله ل مبينا به قول الله تعالی : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ٭ فالله 
سماهن أمهات› لأنهن مرضعات #وأخوانكم من الرضاعة 4 سماهن أخوات . 

۲ - استنبط العلماء من نصوص الشريعة أن التحريم من الرضاع 
لیس کالتحریم من لاا بل إن هناك حالات تحرم فيها القريبة 
على قريبها من السب ولا تحرم من الرضاع» وسيأتي بيانها. 

الطفل الذي لم يتجاوز السنتين من عمره (وذلك هو سن 
الرضاع) إذا رضع من امرأة صارت أمه من الرضاع وأولادها كلهم من 
زوجها الحالي أو زوج لها غيره» قبله أو بعده» صاروا إخوة لهذا الولد من 
الرضاع» وزوجها صار أب له من الرضاع» وأولاده كلهم ولو من زوجةٍ 
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غيرها صاروا إخوة له من الرضاع» وإخوته صاروا أعمام الولد من الرضاع. 
٤‏ -أم المرأة التي أرضعت الولد صارت جدته من الرضاع» وأبوها 
صار جده من الرضاع» وأخوها صار خالهء وأختها خالته. 
ه هل تكفي نقطة واحدة من اللبن للتحريم » أم لا بد من خمس 
رضعات؟ المسألة خلافية » فالحنفية والمالكية قالوا بأن نقطة واحدة تكفى › 
الا رال ب ا کس ات ۰ 


الأولون أخذوا بعموم الآية» والآخرون أخذوا بالحديث الصحيح› 
والقولان مرويان عن بعض الصحابة. 

٦‏ - وكان الحكم في المحاكم الشرعية في الدولة العثمانية على 
المذهب الحنفي» واستمر كذلك في البلاد التي انفصلت عنهاء ومنها 
سورية» فلما وضع قانون الأحوال الشخصية سنة ۱۹٥۳‏ (وقد وضعت أنا 
مشروعه كما هو مذكور في مذكرته الإيضاحية) أخذنا فيه بالمذهب 
الشافعي والحنبلي › أي e‏ رضعات . 

۷- والرضعة المعتبرة هي التي يدع فيها الطفل ثدي المرأة ويرفع 
فمه عنه بإرادته» طالت المدة أم قصرت. 

۸-إذا كان للولد الذي رضع إخوة أو أخوات فإن هذا الرضاع لا 
يؤثر فيهم» فيجوز لأحد أولاد المرضعة أن يتزوج أخحت الولد الذي رضع 
منهاء آي أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخحت أخيه من الرضاع وأم هذا الأخ 
إن لم يرضع هو منهاء وأم أخته من الرضاع» وأخحت ابنه من الرضاع» 
وأحت بنته من الرضاع. . إلخ. فالذي يرضع من امرأة يدخل هو وحده في 
أسرتهاء لا أخوه ولا أبوه ولا أخته ولا أمه» ويبقى كل منهم على وضعه 
الذي كان عليه قبل أن يرضع الولد من هذه المرأة. 

٩‏ الحرمة بالرضاعة لا يقاس عليها نقل الدم» فإذا نقل دم شخص 
إلى عروق شخص اخر» كما يكون في حالات المرض» لم يترتب عليه 


۱۷۸ 


حرمة ولا قرابة» ولو كان الدم المنقول إلى عروق المرأة من رجل أجنبى 
عنهاء لم تصر أختاً له قياسأ على الرضاع» ولم تحرم عليه. ولو نقل دم 
امرأة إلى الطفل لم تصر أما له قياسا على الرضاع. 

١٠-من‏ قال بأن نقطة واحدة من لبن المرأة تكفي لتكون أمه» لم 
يفرقوا بين أن يرضع من ثديهاء أو يشرب لبنها بالملعقة أو الفنجان» أو أن 
يدخل إلى فمه من طريق الأنف. المطلوب هو التحقق من وصوله إلى 
وه 

-١‏ رضاع الكبير لا يؤثر ولا تترتب عليه الحرمة» فلو رضع الزوج 
من ثدي زوجته لم تحرم عليه. 

۲ -امرأة ليس لها زوج أعطت ثديها طفلا فدرّ عليه اللبن منه 
صارت أماً له عند أكثر الفقهاء. 


الحضانة 


*# سؤال عن الحضانة يقول: الأم تزوجت بأجنبي عن الولد. 
ورفعت يدها عن الحضانة فهل تنتقل لأمها ام لام الزوج؟ و يطلب أن أدله 
على مراجع في المذهب الحنبلي؟ 

الجواب : إن الحضانة تنتقل إلى أم الأم لا أم الأب» ويستطيع 
أن يجد المسألة في «الكافى». والكافي مختصر المغنى وهو للشيخ الموفق 
نفسه (الجزء الثالكث ص .)٠٠٠١/‏ (كشاف القناع غو هن الإقناع 
ص/ )٥۷١‏ و(مطالب أولى النهى) وهذا من الكتب المتأخرة الجامعة لكثير 
من فروع المذهب» الجزء الخامس (ص/ (9٦٦‏ وفي کتاب صعير في 
المذهب الحنبلي جيد (التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح) يلقى فيه 
المسألة (في ص/ ۳۷۹) وكتاب (العدة شرح العمدة) يلقى المسألة (في 
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ص )٠٤١‏ منه وكتاب (منار السبيل) الجزء الثاني (ص .)۳٠١/‏ والمسألة 
فى المغنى (الجزء الثامن ص/٤٤۲‏ من طبعة محتبة القاهرة) فإذا اختلفت 
الطبعات يلقاها قريبا من هذا المكان. 


المعتدة وما يحرم عليها 

ما الذي يحرم على المعتدة التي توفى زوجها وما مدة العدّة؟ 

- إن کانت حامل عند وفاة زوجها فان عدتها تنتهي EL‏ 
کانت حاثلا (غير حامل) فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. ا على 
المعتدة ثلاثة أمور: 

| ألا تتزوج. ۲ - آلا تتزین ولا تتعطر. ۳ - آلا تبیت خارح بيتها. 
وما عدا هذه الثلاثة وهي الزواج والزينة والعطر والمبيت خارج بيتها 
حکمها فيه حکم غیرها. فما يحل لغيرها من المسلمات يحل لها. وما 
يحرم عليهن يحرم عليهاء فإن كانت معلمة أو متعلمة وخرجت نهار إلى 
مدرستها غير كاشفة عورة ولا متبرجة بزينة جاز ذلك لها. 


المعتدة وما يحرم عليها 

# عن معتدة مات زوجها فباتت في غير منزلها؟ 

الات التي مات زوجها يمتنع عليها أمور ثلائة: الأول: 
الزواج» فلا يجوز أن تتزوج » ولا يجوز لاخ أن يخطبها صراحة وهي في 


العلة الثاني ا یت ی غير منزل الزوجية» أما E‏ فيجوز» 
والأفضل علمه لغير ما حاحة» فان کات طالة أو e‏ وحرجحت کل یوم 


۸۰ 


إلى مدرستها فلا شيء عليهاء والثالث: يمتنع عليها أن تتزين أو أن 
تتعطر» فالزينة في الجسم (الماكياج) وما يعتبره العرف لباس زينة لا 
يجور. 

أما ما يقوله العوام وما يسردونه من الممنوعات فلا أصل له. 

فإذا باتت فى غير منزلها بلا حاجة داعية لذلك» أو تركت الإحدادء 
أي لبست ثيابا زاهية الألوان تعتبر من الزينة» فلا كفارة عليها وإنما تستخفر 
الله وتتوب ولا تقضى تلك الأيام لأن العدة لا تقضى . 

ومن ساء التوسع في دلك فلیرجع ا م الفتارى لشيح 
الإسلام ابن تيمية الجزء الرابع والثلاثين (ص ۲۸). 
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(1۲) 


الزواج والطلاق 


الزواج العرفي 

# هذا سؤال ورد على إدارة التحرير فى الجريدة فأحالته على. 
يقول السائل: ما حكم الزواج العرفي؟ 

والجواب: 

١‏ -الزواج في الإسلام أسهل زواج عرفه الناس. فإذا قال ولي 
البنت» برأيها وموافقتها» للخاطب: زوجتك بنتي مغلا على مهر مقداره 
كذا» وقال الخاطب: قبلت» وشهد على دلك شاهدان صارت زوجته . 
«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. 

وإوأطيعوا الله جملة مستقلة» و#وأطيعوا الرسول# جملة مستقلة. 
سبقهاء أي أن طاعة الله وطاعة الرسول الذي يبلغ عن الله طاعة مطلقة. 
وطاعة غيرهما من البشر مشروط فيها أن لا تكون بمعصية لله لأنه «لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
طریق مأذون شرعي . ووصع له قواعد ل تخرج عن الشر ع» وجبت طاعته 
فيها . 
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٤‏ - فكلمة «الزواج العرفي» يختلف معناها باختلاف اصطلاح 
الناس» فإذا قيل الزواج العرفي في الشام فهم أنه زواج موافق لأحكام 
الشرع» أي أن فيه الإيجاب والقبول والولي والشاهدين» لكنه مخالف 
للنظام الذي أمرت به الحكومة. 

ه ‏ هذا الزواج بهذا المعنى زواج صحيح» ولكن للحاكم أن يعاقب 
فاعله بنوع من العقوبات لأنه خالف أمرا أوجب الله طاعته. 


الشهادة على الزواج 

# جاء فى رسالة طويلة خلاصتها أن السائل دعى إلى الشهادة فى 
المحكمة على قيام الزوجية بین رجل وامرأة» وهر م يحضر عقدهماء 
وإنما عرف أنه جاء يستأجر دارا بحواره» وسکن فيها مح امرأته. وکان 
یدخل علیھا كما يدخل الزومح على زوجته. فهل شهادته زور وهل هو اٹم 
فیها؟ 

. والجواتب إن الشهادة إن شاء الله صحيحة‎ - ١ 


۲ - والأصل في الشهادة أن تکون عن رؤ به وعن تحقق . ومما روی 
حدیث : «إدا رایت مثل الشمس فاشهد» واا فد ع) . 

و من المسائل ما نجور الشهادة فيه على السماع ومن ذلك 
الزواج» فنحن نشهد أن عليا كان زوجا لفاطمة» وما حضرنا عقدهما ولكن 
سمعنا به » واستفاضص حىره وعم » فالشهادة کا الزواحج عن طريق السماع 
صحيحة » ولو لم يحضر الشاهد العقد. 

ومن رأى رجلا وامرأة يسكنان في دار واحدة» يدخل عليها كل يوم 
بأنها زوجته. 


۸١ 


٤‏ - وكذلك تجور الشهادة بالسماع على الوقف وعلی الشب. 

ه ‏ وإذا حضر أمام القاضي رجل وامرأة وتصادقا على قيام الزوجية 
بينهما ولم يكن مانع شرعي من قرابة أو رضاع يمنع زواجهما جاز للقاضي 
أن یصدر صکا بصحة هذا الزواج» ولقد كنا ی المحكمة نصدر مثات من 
هذه الوثائق» وثائق التصادق على الزوجية فى كل سنة. 
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الشرط في عقد الزواج 

# سؤال من فتاة جامعية جاءها الخاطب الصالح ولكنها تخشى أن 
يمنعها من إكمال دراستها وهى وأهلها يريدون أن تكملهاء وتخاف أن 

الجواب: إنها تستطيح أن ت ذلك ی العقد» فیقول وليها 
للخاطب: زوجتك بنتى بشرط ألا تمنعها من إكمال دراستهاء فإذا قبل وتم 
العقد على هذا الشرط لم يستطع أن يمنعها. وباب الشروط في العقد 
أحذناه من مذهب الامام آخهك. 

والشرط المعتبر هو الذي يكون فيه نفع لأحد الطرفين (أولا) فإن لم 
یکن فيه نفع لأحدهماء وكان يضر الآخر منع لأنه (لا ضرر ولا ضرار) 
والضرر ممنوع 

(الثاني) ألا يكون مخالفاً لحكم الشرع» فيحل حراماًء كأن 
يخطب رجل بنتا سافرة حاسرة› تفت غما ام الله دستره » فیشترط عليه 
أبوها أن يدعها على سفورها إن هذا الشرط لا يعتبر لأنه مخالف للشرع. 

(الثالث) أن يوضع الشرط فى صلب العقد» أو أن يتفق عليه قبل 
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أن الك عا 
(الرابع) آلا يخالف مقتضى العقد مخالفة تامة » ولا أستحسن شرحه هنا. 
والشرط المعتبر كأنْ يشترط عليه الأب أن يسكن مع زوجته في داره 
(دار الأب) أو في بلده» أو لا يتزوج عليها. 


فإن أراد الزوج بعد ذلك أن يخرج بها من دار الأب» أو يسافر من 
بلده و يتزوج أخرى» لم يكن لها أن تسلبه حريته في السفر أو الزواج» 
ولم يكن له أن ينقض ما تعاهدا عليه» فيكون لها حق طلب الفراق بينها 
وبينه» والقاضي يفرق بينهماء فإن وضع في العقد شرط بأن تكمل 
دراستها» ومنعها وطلبت الفراق كان ذلك لها. 
طلاق الغضبان 

سؤال من عبداله بن عبد العزيز العتيبي خلاصته أن رجلا طلق 
زوجته وهو غضبان فسأل عالما فأفتاه بأن الطلاق لا يقع» ثم سأل عالما 
اخر. فأفتاه بأن الطلاق واقع . 

- الجواب: 

| - قد يختلف الجواب باختلاف السؤال» ويقع لي أنا أن أسأل عن 
مسألة فأجيب بما أعرفه» ثم يعود السائل فيبدل سؤاله فأفتيه فتوى غير 
الفتوى الأولى . 

۲ - ونحن نفتى السائل بحسب ما يقول. لأن لنا الظواهرء والله 
وحده هو المطلع على ما في السرائرء والإثم - إن كذب السائل - عليه 
هو» لا على من يفتيه . والرسول ييه وهو سيد المفتين وأعدل القضاةء بين 
أن الناس يتحاكمون إليهء يقول: «ولعل أحدهما ألحن بحجته من صاحبه 
(أي أقدر على شرحها وبيانها) فأقضي له (أي بحسب دعواه وبينته فإنما 
أقضي له بقطعة من النار). ‏ 
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۳ أما الطلاق فى حالة غضب» فإن الزوج إن كان راضياً مسرورا 

ولكن الناس أصناف. والغضب درجات . فمن كان عصبي المزاج› 
إدا عضب م يعد يملك التحكم فن إرأدته» ولا السيطرة على لسانه» 
وطلق وهو في هذه الحال» التي یکول فیها مثل المجنون» فان طلاقه لا 
يقع › کما لا یقع طلاق المجنون. ) 

٤‏ وهن كان غفمة ارول وهذا أك النفي ملك فة أغصاه. 
فیفکر فيه تفکیرا کاملا» ویتکلم بصوت هادیء» وإن کانت النار تشتعل في 
داخله» وطلق» فإن طلاقه يقع . 


ه ‏ وأول من عرفناه فصل القول في طلاق الغضبان هو شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وجاء تلميذه ابن قيم الجوزية» فزاد قوله بسطا وشرحا على 
عادته في شرح أقوال شيخه ابن تيمية . 


- وفي «إعلام الموقعين» لابن القيم» في مواصع كثيرة منه»› کلام 
نفيس عن ألفاظ الطلاق ومدى دلالتها على قصد المطلق . أي متى تكون 
أدالة على إرادة المطلق وقوع الطلاق» ومتى تكون دالة على أنه لا يريده» 
وذلك كله مستمد من أقوال ابن تيمية» ويدخحل تحت هذا العنوان الحلف 
بالطلاق. والطلاق المعلق . 

۷- والشيء العجيب أن ابن تيمية وابن القيم حنبليان» وفقهاء 
المذهب الحنبلي لم يأخحذ أكثرهم بقولهما» وابن عابدين› المعاصر للشيح 
محمد بن عبد الوهاب» وهو أفقه حنفي في عصره أخذ به» وصرح في 
حاشيته التى هى عمدة المفتين فى المذهب الحنفى بأنه أآخذ ذلك من قول 
بن الت الحلن. ۰ ۰ 

وأعجب منه أنه وقع في عصر العصبية المذهبية والتقليد المحض. 
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۸-بل لقد زاد عليه» فابن القيم قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام: 
قسم يكون الرجل فيه غضبان» ولكنه هادىء الأعصاب» يدري ما يقول» 
فهذا يقع طلاقه . وقسم توقف فيه ابن القيم» وقسم ثالث يشتد فيه الغضب 
حتى يخرج الرجل عن طوره» ولا يملك فيه أعصابه» فهذا الذي أفتى ابن 
القيم بعدم وقوعه. 

فجاء ابن عابدين في حاشيته فألحق القسم الثاني بالثالث» وأفتى 
بعدم وقوع الطلاق فيه. 

٩‏ والفتوى الآن في المذهب الحنفي» والعمل في المحاكم 
الشرعية فى أكثر البلاد التى كانت تابعة للدولة العثمانية» العمل فيها من 
مائة و سنة بما أفتی به ابن عابدین . 

-١‏ بل لقد توسع الحنفية فألحقوا بالخغضب كل انفعال شديد يخرج 
الرجل عن حالته العاديةء ويفقده التفكير السليم» وسموه «طلاق 
المدهروش» . 

١-ومن‏ أراد التفصيل فيراه في حاشية ابن عابدين» وفي كتاب 
قدري باشا» وكتاب شيخنا الطبيب الشيخ أبي اليسر عابدين مفتي الشام 
وأستاذنا فى كلية الحقوق قبل أكثر من خمسين سنة رحمه الله» وفى كل 
الكتب التي ارس فى كات الحترف اللات افرع للت مح 
الدين عبدالحميد» والشيخ محمد أبي زهرة والشيخ مصطفى السباعي» 
والدكتور الصابوني الذي كان عميد كلية الشريعة في دمشق. 

۲ - ودلیل عدم وقوعه حديث «لا طلاق في إغلاق» ولشرح معنی 
اغلاق امك بال كانت ادن قدا اسار لها اواب ف الان 
ال و ا ا ا 
الخوف» واضطرب حبل الأمن» يغلقون الأبواب» كما يمنع التجوال الآن 
في آيام الفتن» فيأوي الناس إلى بيوتهم» ويغلقون عليهم أبوابها. 
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وكذلك العقول ففى الحالات العادية يسلك العقل طرق التفكير 
الموصلة إلى الغاية التى يريدها. فإن عراه انفعال شديد من خوف أو فرح› 
أغلقت عليه سبل التفكير» فلم يعد يقدر عليها. ومن ذلك حالة الغضب 
الشديد الذي شرحناه . 

والخلاصة أن الرجل إذا غضب غضباً شديدأ لم يعد يملك فيه 
أعصابه» ولا يستطيع التحكم بإرادته» ولا سيما إذا كان عصبي المزاج 
وطلق وهو في هذه الحالةء فإن طلاقه لا يقع . 
وأكثر البلاد التى انفصلت عن الدولة العثمانية بعد الحرب الأولى . 


* #* %* 
طلاق الغضبان 
 #‏ السائل حسين سالم العتيبي يسأل عن الطلاق في حالة 
الغضب؟ . 


- من كان عصبي المزاح إذا اشتد به الغضب فقد القدرة على 
التحكم في أعصابه وخرج عن طوره وصار لسانه أسبق إلى النطق من عقله 
للتفكير وطلق وهو في هذه الحالء فإن طلاقه لا يقع لأنه مثل طلاق 
المجنون. 

وهذا هو الحكم فى المذهب الحنفي والعمل عليه في المحاكم 
الشرعية في جميع البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأولى » ودليله حديث (لا طلاق في إغلاق) أي في الحالات الطارئة التي 
تغلق على الرجل طريق التفكير السليم وتفقده التعبير الصحيح عن إرادته 
من الغضب الشديد والفرحة المفاجئة » ويسمونه في فقه الحنفية وفي قوانین 
الأحوال الشخصية : (طلاق المدهوش). ويقول ابن عابدين فى حاشيته» التى 
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هي اليوم عمدة المفتين على المذهب الحنفى» يقول إنه أخذ هذا القول 
من ابن القيم الحنبلي مع أنه كان في عصر الالتزام المذهبي الكامل» 
X%# ¥ #*‏ 

الحلف بالطلاق 
#سؤال من رجل خاصم جاره فحلف بالطلاق ألا يبقى هذا الحار 
بالدار» وهو يسأل هل تطلق المرأة إذا بقى؟ 

- الجواب : الذي عليه أكثر المذاهب أنها تطلق» ولكن الذي تمشي 
عليه المحاكم الشرعية في مصر وسورياء وأكثر البلاد التي انفصلت عن 
الدولة العثمانية» أن ذلك منوط بنيته» فإن كان ينوي طلاقها ويقصده إذا 
بقي الجار في الدار فإن الطلاق يقع» ويكون الرجل آثما لأنه أحمق ولأنه 
بدلا من أن يؤكد كلامه بالحلف بالله» كما ينبغي أن يكوت عليه المسلمء 
أككة بالعلف بالطلدف»: بكرن يما كفارتة كفارة البمين: 
الحلف بالطلاق 

# سؤال من حسين عبد الله عبد الحليل من المدينة: حلف بالحرام 
ل یسکن بحوار أخيه وهو مضطر الآن إلى السکنی بحواره؟ 

الجواب: إذا کت تنوي طلافق المرأة لما حلفت بالحرام وسکنت 
بجواره وقعت على زوجتك طلقة» وإن لم تكن تقصد الطلاق أبدا وما 
أردت إلا تأكيد عزمك على عدم السكنى بجواره» كان ذلك يمينا كفارته 
كفارة اليمين» ولا تطلق المرأة. هذا على المذهب الذي تمشى عليه 
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ر في أواخر عهد الدولة العثمانية وفي البلاد د التي انفصلت 
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التلفظ بالطلاق دون فهم المراد منه 


# سؤال في الطلاق ورد من حسنين أحمد حسنين من الزقازيق في 

مصر : إن إ إنكليزيأ لا يعرف العربية دخل E‏ 
أحد الناس كلمة: امرآتي طالق. ثم أفهمه أن من المستحسن أن يقول 
لها: أنت طالق» قال ذلك بالعربية تلقيناء وهو يظنه من كلمات المجاملة 
لأنه لا يتكلم العربية ولا يعرف معنى الذي قاله فهل طلقت منه امرأته؟ 

وأين يجد النص على الجواب في المذهب الحنبلي؟ 

والجرات: أن الح بالمقاضك لا :جرد الألقاظ .ون ألماظ 
العقود إنما اعتبرت لأنها تذل على إرادة من نطق بها. والإرادة هنا لم 
تتحقق . وما قاله وهو لا يعرف معناه أصوات خالية من الدلالة على تحقق 
الإرادة» فلا يقع له طلاق. 

والمسألة في (الكافي) للشيخ الموفق الجزء الثاني صفحة .)۷۹١(‏ 
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تعليق الطلاق والنسيان فيه 


ون ا ع اود ی ن أي أنه إن 
فعل هذا الشيء ء كانت زوجته طالقا. . ثم نسي نسي اليمين وفعل ذلك الشيء هل 
تطلق زوجته؟ وسؤال اخر من السائل نفسه أنه قال للخادم(' : اعملي کذا 
فقالت : لا أحسنهء فحلف بالطلاق أنها تعرف أين يسكن إبليس» عندئذ 
فعلت ما مرها به هل وقع الطلاق؟ . 
)١(‏ أي الخادمة لأن لفظ الخادم يطلق على الذكر والأنش . 
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الجواب: في فتاوی النووي الصفحة ۲۱۱ و٤٠۲‏ جواب على 
هذين السؤالين. أفتى لإمام النووي بأن من علق الطلاق على فعل شيء 
ثم فعله ناسياً أو جاهاد أنه هو المحلوف عليه لا يقع طلاقهء وكذلك 
المكره. وقال في الجواب على مثل السؤال الثاني بان الطلاق لم يقع انه 
لم یرده ولم يقصده بل أراد أن يبين حذق الخادم وأنه یعرف کیف يعمل 
هذا العمل الذي أمره به. ) 
* % *% 


الطلاق بالثلاث 


# سؤال عن طلاق الثلاث؟ ) 

الجواب عليه إن بعض الكتاب الذين يسجلون الطلاق»ء يسمعون 
الزوج يقول لزوجته «أنت طالق ثلاثا) فيصفونها بأنها ثلاث متفرقات› 
ویکتبون ذلك في الصك. فيوقعون الناس في المشكلات . والمتفرقات هي 
التي يطلق فيها الزوج زوجته ثم يرجعها إلى عصمته» ثم يعود فيطلقها 
الطلقة الثانيةء ثم يرجعها إلى عصمته» ثم يطلقها الثالثة . 

هذه هي المتفرقات» أما قوله: «أنت طالق ثلاثاً» فهذه تسمى 
محتمعات . ٠‏ 


خا غیره اعا حقیقاً ل لمج التحليل» TT‏ 
بمجرد العقد» ثم يطلقها طلاقا اختياريا من غير إكراه مادي ولا معنوي › 


وسأبين في فتوى مستقلة إن شاء الله حكم نكاح التحليل» وحكم المحلل. 


*# سؤال: من (ل. ع) عن رجل طلق زوجته طلقتين متفرقتين ثم 
خالعها مخالعة هل له إرجاعها إلى عصمته؟ 
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والجواب : المسألة خلافية» لأن المخالعة تحسب طلقة عند أبي 
حنيفة ومالك وعند أحمد لا تحسب من الطلاق» ولو خالعها عشر مرات› 
قال ابن تيمية : وهو قول جمهور أهل الحديث» فعلى هذا المذهب ترجع 
إليه بعقد جديد» على مهر جديد. 
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قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام 

۱ -سؤال عمن قال لزوجته: أنت علي حرام» ويريد الجواب 
على مذهب أحمد ومكان المسألة من كتب المذهب. 

والجواب : أن المسألة عند الحنابلة فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه (ظهار) نوى الطلاق أم لم ينوه. 

الثاني : آن حكمه حكم طلاق الكناية - فهو متوقف على نيته فإن 
نوی الطلاق كان طلاقاء وإلا کان ظهارا. 

القالف: أنه إن نوی ئ الیمین. کان ا أي أنه لم یرد الطلاف 
ولکن أراد تأکيد عزمه أو توثيق كلامه» ولکنه» بدلا من أن يحلف بال 
حلف بالحرام . 

ذكر ذلك فی (الکافی) ۲ ۔- ۷۹۷. 

# #%# ¥ ۰ ۰ 


# سيدة إنها متزوجة من إنسان يعذبها ويشاكلهاء وأهلها 
يزيدون الأمور سوءا بتعليم البنت وإفساد علاقتها بزوجها. فما نظرة 
الشر ع إليها؟ 
الجواب: الله ألقى بین الزوجين موده ورحمه» وجعل التفاهم 
بينهما وحدهما أسهل من تفاهمهما إذا تدخل أهلها أو أهله بينهما. لذلك 
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علي زوج ومعه «فزعة» من أهله» وزوجة ومعها عصبة من أهلهاء فكنت 
خير فيه . أما إن كان تدخل أهلها لإفسادها على زوجها وإيقاع الشقاق بينها 
وينه » أو تدحل أهله ليجعلوه کارها لھاء أو لیحملوه على طلاقهاء فهو 
عمل السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه» بوحي من الشيطان. وهذا 
ما يستحق فاعله عذاب الله وذم الناس. أما إذا وقع على الزوجة ظلم 
کر أو طلب منها زوجها ما لا يرةني الله وأصر عليه» فللأهلء بل على 
الآهل في هذه الحال آن يتدخلوا لرفع الظلمء ودفع المعصية. بل إن ذلك 
من حق کل مسلم على کل مسلم. 
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نشوز المرأة وتحديده بفترة معينة 

# هل للقاضي أن يحكم بأن تعتبر المرأة ناشزاً لمدة يحددها؟ 

النشوز هو أن تخرج المرأة من دار زوجها بلا وجه شرعي» بعد 
قبض معجل مهرهاء وبعد انت :ان هذه الدار هي مسكن أمثالهاء وتأبى 
أن تعود إليها. فالنشوز منهاء والعودة عنه بيدها. أما أن يفرض ذلك 
عليهاء ونعتبر ناشزة لمدة یحددها غیرهاء فهذا ما لم يقل ره أحد ولا 
يحكم به قاض لا في المملكة ولا فى غيرها. 

# % ) ) 
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الظهارة والنحاسة 


العطور نح نجسة آم طاهرة 

« قاری. يسأل عن العطور التي فيها اسبرتو (كحول) هل هي نجسة 
كما قال أحد الخطباء؟ 
(غول)()» والغول هو المادة الفعالة في الخمر» وتزيد قوة إسکارها بازدیاد 
نسبة هذه المادة فيها. فالغول (الذي نسميه الكحول) هو روح الخمر» 
وسبرتو بالإيطالية مثل (أأامء۴) بالفرنسية معناها (روح). 
والشوكاني › وبعض الفقهاء أنها نجاسة حكمية لا نجاسة عينية» وأفتى 
بطهارة السبرتو (الكحول) من علماء العصر الشيخ بخيت المطيعي مفتي 
واحتج بعض العلماء لطهارة العطور بأنه يدخحل في تركيبها لاستصلاحها 
مثل إدخال (الأنفحة) في صنع الجبن ثم يطير عنها (يتبخر). 

2 هذا 2 هذه العطور أي ما الكحول 

* %* % 
)١۱(‏ لما کان عصر النهضة في أوربة ترجمت الكت الربية فلم يحدوا في حروفهم 
(غینا) فقالوا عن الغول (آلكول) ثم جعلها الأتراك (الكحول) . 


۱۹۹ 


a CO‏ الماء الحلو فيهاء ملاصق للبيارة 
النحسة› فهل تعتبر مياه الخزان طاهرة نظيفة › أم نجسة ملوثة؟ 


- تعرف ذلك بحمل بعض ماء الخزان إلى المختبر» وفحصه 
کمیائیا ا ولا تعجبوا من هذا الجواب. فقد قال ابن قدامة في 
المغني ۳١ - ١(‏ طبعة محتبة القاهرة) بمثله أي أنه اعتمد على الوسائل 
التي كانت معروفة على عهده» من سبعمئة وخمسين سنة فقال لمن سأله 
مثل هذا السؤال: (اطرح في الماء النجس (أي البيارة) نفطاًء فإن وجدت 
رائحته في الماء علمت وصوله إليه وإلا فلا) . والاختبار بالوسائل العلمية 
المعروفة اليوم أصح. 

على أن الأولى - ألا تكون الخزانات بقرب (البيارات)» وأن تشترك 
وزارة الصحةء وأمانة البلدية» بمراقبتها مراقبة دائمة» يتولاها ناس أكفياء 
أذكياء أمناء . 


% % 


الكلب نجس آم طاهر 

*# قارىء يعمل في بلد أجنبي يقول إنه مع قوم لهم كلب قد يلامس 
ثوبه أو يلعق يده» ويسأل هل تنجس الثوب أو اليد؟ 

عندنا مسائل فيها أقوال مختلفة» وهذا الاخحتلاف في مثل هذه الأمور 
الأعلام) لشيخ اللإاسلام ابن تيمية › فالکلب - مالك طاهر کله» شعره 
وريقه. وعند الشافعي نجس كله» ريقه وشعره. وعند ا 
طاهر ولو ابتل بماء طاهر کماء المطر» وريقه نجس » ر این تہ تيميه في 
مجمو ع الفتارى هذا القول . 


أما إذا ولغ الكلب في الإناء (أي شرب من مائه) فقد ورد في 
الحديث أنه يخسل سبح مرات إحداها بالتراب. وللفقهاء كلام في هذا 
الحديث لیس فيه انكار أصحته› ولکن فيه الاختلاف فی فهمه وتعلیله . 


غسل الإناء سبعاً إن ولغ فيه الكلب 
# سؤال: لماذا ورد الأمر بغسل الإناء سبعاً إن ولغ الكلب فيه أي 

شرب من مائه وترك فيه بقية من الماء؟ 

- الجواب: 

١‏ الأصل في الأدلة الشرعية وجوت اتباعها» ولو لم تظهر لا 
الحكمة فيها. 

۲ - لأن الإسلام معناه الإنقياد الكامل والاستسلام والالتزام بأوامر 
الشرع. 

۴ هذا مع العلم بأن الله لم يأمرنا بشيء إلا وفيه نفع لناء في الدنيا 
أو في الآخرة» ولا نهانا عن شيء إلا وفيه مضرة لنا. 

ا اعد الق ا م 9 وقد ورد في الحديث 
i‏ وفي e‏ الأ E‏ 


ف من 8 مظاهر كثيرة ا السبعة› الطيف سبعة » أعلاها 


البنفسجي وأدناها الأحمر» وطبقات . السلم الموسيقي سبح أدناها «دو) 
وأعلاها «(سي» . وأبواتب جهنم سبعه. 

فا كل مما ل رتم اما دغه عن الان اقادا 

من اليهود بأن للأرقام وأن للحروف دلالات خاصة يزعمون نهم يعرفونها» 

حتی بالغ قوم فادعوا بأن لديهم ا يسمى علم الحرف» وجاؤوا ِ 

۲۰١ 


ETE E 2‏ أن 
¥ * % 


البول قائما 

#* سۇال : هل يجوز أن يبول الرجل قائما؟ لأن السائل بال قائما 
فحاء من ینکر عليه أشد النكير ويسمعه القول الجارح؟ 

e Fy e المهم أن‎ e 
فیصیبه › فلا شيء عليه‎ 

| - فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال 
قائما. 

۲ - ويظهر من حدیث أخرجه النسائي وابن ماجة أن من عادة العرب 


أن الرجل يبول قائما والمرأة قأاعدة» وقد حاء في الحديث «انظروا إليه - 
ي ئ الیئ رسول الل عليه الصلاة والسلام - يبول کما تبول المرأة». 


2 رواية ة أخرى البخاري م سباطة م ا موصع 
فبال» . الحديث على ا من عاأدة الرجال أن 8 قائما 
وذلك کله بشرط أن لا يصیبه رشاش البول. 

%# %¥ % 
استعمال آنية النصارى 
# سؤال من (س. ع) من أسيوط له جيران من النصارى. . يقول: 
-نعم» يجوز للمسلم استعمال أواني النصارى واليهود (غير 


۲ 


المحاربين) لأن الرسول ل أجاب دعوة يهودي» لما كان اليهود يعيشون 
في المدينة قبل أن دوا صفحتهم » ويكشفوا عن قبح مقاصدهم› وسوء 
نیاتهم › وبغضهم للمسلمين› وممالأة عدوهم عليهم› ونقض الموائيق 
والعهود بينهم وبينهم . وعمر توضأً من جرة نصرانية (الكافي -١‏ ۲۲). 
لكن الأولى أن يغسلها قبل استعمالها والأكل منها لحديث أبي ثعلبة وهو 
متفق عليه (المغني )٦١ -١‏ طبعة مكتبة القاهرة. 


لمس المرآة هل ينقض الوضوء؟ 


# قارىء يسأل عن لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ وما هو الراجح 
عندك؟ 

فى مذهب الشافعى ينقض» وعند الحنفية لا ينقض . ومذهب فرق 
ن اللمس العادي ا بشهوة . وسبب الاختلاف فهمهم لقوله تعالى : 
يإ أو لامستم النساء ». وفي قراءة: # أو لمستم ٭ الع فر و 
ولا وزن لرأيي مع آراء الأئمة» لكن الذي أفهمه أنا هو أن الأية كنت 
کنایتین وبینت حکمین . 

فالمجيء من الغائط كناية عن الحدث الأصغر والملامسة كناية عن 
الحدث الأكبرء والغائط والغيط - كما يقول المصريون -والغوطة هو 
المنخفض في الأرض› فلو هبطه متوضی ء وخرج منه ولم يصنع شيا هل 
ينقض وضوؤه مجرد المجيء من الغائط؟ فهو إذن كناية عن قضاء الحاجة 
إلى الول أو التبرز. 

وألملامسة كذلك» a TT Ty‏ 
لم تمسوهن# ومن قبل أن تمسوهن) يراد به مجرد اللمس؟ 

والمباشرة أن تمس البشرة البشرة ومعناها قريب من معنى الملامسة› 


۳ 


في الحديث أن الرسول یلا کان يقبل إحدى نسائه ولا یتوضاً وکان يلمس 
السشيلة عائىشىة وهي نائمة لتنحي رجلها عن موصع سچوده وهو يصلي ؟ 

افا اھا ن کم > فا ن التيمم يزيل الحدث الأصغر الذي 
کني عنه بالمجىء من الغائط والحدث الأكبر الذي كنى عنه بالملامسة. 
) فأنا على مذهب من يقول بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء ولا 
أنكر على من يلتزم مذهباً غيره. 


# *% * 


)۱١( 
الصلاة‎ 


اشتغال الفكر في الصلاة 


# هذه رسالة من شاب يقول إن له رفيقاً ترك الصلاةء فلما نصحه 
A‏ 
عربي آخر) يقول بأن الصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا نسي المصلي ما 
حوله فلم یر شیئا ولم يسمع صوتاًء ر ر عن اد افر فإذا 
اختل شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة. وقد جرب فلم يستطع ذلك 
فترك الصلاة. ويسألني: هل هذا الكلام صحيح؟ 

والجواب : 

. إنه ليس بصحيح‎ ١ 

الدين الإسلامي لا ينافي الطبيعة البشرية لأن الذي آنزل القران 
a‏ ومن طبع البشر أنه يخطر على بال المصلي 

بعض أمور الدنيا. والرشول غل الصلاة والسلام» وهو خاتم النبيين» وهو 
ا م م ودف مر غا فلماء ساره بين لهم أنه ذكر قطعة 
من تبر في بيته فذهب لينفقها في سبيل الله أو كما قالء فقد رویت 
الحديث من ذهني بالمعنى . فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطر 
على باله ذلك وهو الصلاة. 


- وفي الحديث الصحيح (في البخاري) ما يدل على ذلك وفه 


۰۷ 


من مصلاه. 

٤‏ - وقد روي عن عمر أنه کان يجهز الجيش وهو في الصلاة. 

ه وقد سأل أبو هريرة صحابيا صلى مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن السورة ال قرأها البارحة فقال ٠‏ 5 أدري . 

وليس معنى هنا أن ينصرف المصلي عن صلاته انصرافاً كاملا 
وأن ينسى أنه في الصلاة . فقد ورد في الحديث ما معناه أن للمصلي من 
صلاته ما عقل منها. وما ينصرف ذهنه فيه عن الصلاة ا کی 
له منها. فهل ينطبق ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وعلى 
صحابته کأبی هريرة؟ الجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام فكر في 
التر الدى کان في داره للتوصل إلى رضى الله » فلم يأت بشيء في 
الحقيقة مناف للصلاة تماما ولکن فکر في غيرهاء والله أعلم . فلعليٰ 
رویت هنا حدیٹا لم یصح»› أو شرحته شرحاً لم يصب فأنا أستغفر الله . 

أما زعم هذا الخطيب بأن من قام في الصلاة فلا ينبغي له أن يرى ما 
حوله» ولا أن يسمع › فهو زعم مردود» وهو من الغلو في الدين الذي 
يودي ل صده» كما وفع لهذا الشاب الذي ظن أن صلاته غير مقبولة» 
فترك الصلاة جملة وأحدة. فمن رأی في صلاته عقرباً مثلا تدب اليه كان 
له أن يقتلها ويعود إلى صلاته . وفی الحديث أن المصلي له أن يمنع من 
يمر بین بذ ره في موصح سجوده» فان اف قاتله» أي رده بيه بشي ء من 
الشدة. فهو إذن قد راه. واذكر من حفظي ا والسلام 
أسرع مرة في الصلاة» فلما سألوه بين لهم أ نه سمع بکاء طفل» فاستعجل 
شفقة عليه › لتأحذه سه 


فما بصلنعه بعضص الواعظين › وبعص الخطباءء وبعص الدعاة من 
الغلو في الدين» ومن تجاوز الحد الشرعي ظنا منهم أن ذلك يقرب إلى 
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اله دل زجرون غليةء ب ربعا امون به وغللا تجن أن نقف. عد 
حل الشرع. 

والعبادة المقبولة لها شرطان: الشرط الأول» أن تكون خالصة لله لا 
لمال ولا لجاه ولا لمطلب من مطالب الدنياء بل امتثالاً لأمر اللهء وابتغاء 
ثوابه. والشرط الثاني أن تكون موافقة لما شرع الله» فمن ابتدع بدعة في 
الدين وزعم آنها تقرب إلى الله» ولم يأمر بها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ولم يفعلها ولم يقرهاء هذا الذي يكون ردا عليه بالحديث «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

* * * 

# سؤال يتعلق بالسفر وبالجمع والقصر. 

الجواتب: 

| - من قواعد الإسلام رفع الحرج» والحرجح الضيق» وأصله من 


اة 


تالص فى السفر كرفت لان السا محد في العادة حرجا 
أي شدة وتعبا في الصيام والإتمام. 


۳ -لكن لما كانت أحكام الشرع تبنى على مقاييس ثابتة ملموسة» ٠‏ 
وکان الحرج والضيق يختلف بين سفر وسفر» وبين مسافر ومسافر» جعل 
السفر نفسه هو سبب الرخحصة سواء كان فيه تعب» أو كان سفرا في الطائرة 
على الكرسي المريح» وأمام المسافر الطعام الشهى والشراب المريء. 


{٤‏ - حل ال وردت فيه أحاديث متعدده» ولم یحدد تحدیث 


۹ 


صحيح صريح» ولذلك قال بعضهم أن المدار فيه على العرف (راجع 
«المغني») . 

٥ ٤‏ والذي ش کت الفقه تحدیده سیر الإبل المعتاد يومگذ» أو 
) وقد ترك الناس الآن استعمال هذه المقاييس فينبغي تحدیدها یما 
یعرفونه ویالفونه وهو الأکیال (جمع کیل). 

. والذدي انتھی إليه الاجتهادء واستقرت عليه الفتوى أن السقر 
الذي تزيد مسافته عن ثمانين كيلا يعتبر سفرأ شرعيأً يكون فيه القصر 
ا 
استعمال رخحصة الف الذي قالوه : انه من حين یفارف مساکن اليلد 
ويخرج إلى ظاهرها. 

و الان ا ود ارو ا خی کا اد ال 
A‏ ا 
ES‏ الثلاثون كياد من مسافة ht‏ ؟ هذا مع 
العلم أن الانتقال داحل البلدحيث إشارات المرور» وتقاطع الشوار ع» ا 
وأصعب من السفر على الطرق العامة خارج المدل. 

۸ - ومسألة أحرى: الطائف مثلا تبعد عن مكة أكثر من مسافة القصرء 
أي أنها تعد سفرا لمن سار على الطريق المعبدة» ولكن الخط الذي تسير 
عليه الطائرة بينهما لا يبلغ هذه المسافة فما الحكم؟ 

لقد نصوا على هذه المسألة وقالوا إنه دا کان للبلد طريقان فمن 


ی وک ا ا ل 
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سلك الأطول کان افا ومن سلك الأقصر الذي لا يبلغ مسافة القصر لا 
يکون مسافراً. 

٩‏ القصر أفضل من الإتمام قطعا. وذهب بعض العلماء إلى أنه 
واجب» للحديث الذي يصرح بأن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين» فزيدت 
فى الحضر وبقيت في السفر على حالها. وذهب أكثر العلماء إلى أنه 
رخحصة فمن شاء قصر ومن شاء أتم . 

١٠-أما‏ الجمع فجائثز» وفيه خلاف. وأداء كل صلاة في وقتها 
أفضل (راجع المسألة في الجزء الرابع والعشرين من مجموع فتاوى ابن 
تيميه) . 

١‏ -أما مدة القصر والفطر فأدناها المتفق عليه أربعة أيام فما فوقها. 

فمن أقام e‏ أيام أو نوی إقامتھا لم دهد وفي بعض المذاهب 

(عند الحنفية) ٠١‏ يوماً. . ومن أراد معرفة الدليل فإنه يرجع إلى كتب الفقه 
المفصلة( . 


جمع الصلاة بغير سفر 
# قارىء يسال عن جمع الصلوات في غير سفر» هل يجوز؟ 
الأصل أن الصلوات تصلى لوقتها لأن الله جعلها كتابا موقوتاً أي 


)١(‏ فائدة: من الكتب التي تذكر الدليل «المغني» في المذهب الحنبلي ومختصره الذي هو 
ا و«المبسوط» للسرخسي ٠‏ و«بدائع الصنائع» في المذهب الحنفي » و«المجموع 
شرح المهذب» للنووي في المذهب الشافعي »› و«حاشية الرهوني» في المذهب المالكي . 

فائدة أخرى: وما يسمى اليوم في الجامعات بالفقه المقارن ترجمة للكلمة الفرنسية 
(کومباریه) کال يسمیه لمانا «علم الخلاف». فإذا قالوا مسألة اختلافية فمعنى ذلك أن فقهاء 
المذهب الواحد قد اختلفوا فيهاء وإن قالوا إنها خلافية فالاختلاف بين المذاهب. 

ومن أشهر وأخصر كتب علم الخلاف (الذي يسمى علم الفقه المقارن) «بداية المجتهد» 
لابن رشد. و«الإفصاح عن معاني الصحاح». | 
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واجبا محدداً زمان أدائه. ويجمع في السفرء ولو كان سفره بالطيارة. ولكن 
ورد حدیث صحیح أنه نه جمع لغير سفر ولا مطر» وفي بعض روایاته أن ذلك 
للرفق بأمته. أما الفقهاء فأولوه ه بأنه جمع ظاهري : : أي آنه أخر الظهر إلى 
خر وها فجمعت ظاهرا مع العصر. والمحدثون وبعض الفقهاء أخذوا به 
وقالوا بجواز الجمع» وأ i‏ أعلم - أن المسلم إذا اضطرته ظروفه 
إلى مثل هذا الجمع ولم يتخذه عادةء ولكن فعله عند الاضطرار جاز. أما 
أن يجعله عادة أو يكثر منه فلا. لأنه حينئذ يخرج الصلاة ة عن کونها «كتابا 
موقوتا) . والله أعلم . 


ا 
إن جماعة امام ف فندیق شرا ا فی أجیاد سا صفوفا مع إمام ت وبینهم 
وت سا ميد وطریق عرش مشي فی السیارات هل تمع صلاته؟ 

- الجواب: 

کات المت فا ي ال اجه آل حت رها 
هؤلاء فالصلاة صحيحة ولو فصل بين الصفوف طریق . 

۲ ۔ اما إذا كانت الصفوف غير متصلة وكانوا يرون الإمام ويسمعون 
صوته» أو يرون صفوف المصلين فتصح الجماعة ولا تصح منهم صلاة 
الجمعة. ) 

۴ أما سماع الصوت وحده فلا يكفي» لأن الإذاعات تنقل صوت 
في الهند أو في أمريكا. وكذلك الرؤية في الرائي (التلفزيون) فلو أبصرت 
فيه المصلين › »> وسمعت أصواتهم. لم يجز لك أن تصلي وأنت في دارك 
معهم . . لو أنك شاهدتهم على المائدة يأكلون هل تشبع إن شبعوا وأنت لم 
تأکل كما أكلوا؟ هذه مثلها. 
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٤‏ - وشیء آخر جاءتنى فيه رسائل وأراه أنا كل جمعة» وقد نبهت 
إليه هيثة الأمر بالمعروف» هو أن تحت الجسر في أجياد باعة ينصبون 
بسطات كبيرة» عليها أنواع الفواكه ويبدؤون بنصبها عندما يؤذن المؤدن 
لصلاة الجمعة . الله يقول: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع#. وهؤلاء يبدؤون البيع عندما ينادى للصلاة. وقد 
كلمتهم مرارأ فلم يفهموا عني» لأن أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية» ومنم 
شباب في أفواههم الدخائن (السيجارات) وذلك كله وقت صلاة الجمعة. 


وهذا فوق ما فيه من مخالفة للشرع ولأمر الله بترك البيع» فيه إساءة 
للبلدء لأن السائح أو المسافر الذي يرى هذا المنظر ينتقد البلد وأهلهء 
ويظن أنهم قد رضوا به» وسکتوا عنه» فأنا أرجو أن ينتبه إليهم› وأن يمنعوا 
من هذا المنكر الظاهر. 


الجهر بالبسملة في الصلاة 


# سؤال يقول صاحبه أنه نشر فى (الشرق الأوسط) عن الصلاة أن 
الجهر بالبسملة مشروع؟ ۰ 

الجواب أن هذه مسائل خلافية : عند الشافعي يجهر الإمام بالبسملة» 
وعندهم حديث يحتجون به» لكن الحديث الصحيح الثابت يقول راويه 
من الصحابة : صليت خلف رسول الله بيو وخحلف أبي بكر» وعمر» وعثمان 
فما كانوا يجهرون باسم الله الرحمن الرحيم . وهذا ليس فيه اعتراض على ما 
ذهب إليه الإمام الشافعي وإنما هو بيان للأصح» الأصح دليلا أن البسملة 
لا يجهر بها الإمام ف الصلاة الجهرية. 


چو د # 
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حمل الولد في الصلاة 
% سۇال : هل یحور لامرأة لھا ولد فبکی أثناء الصلاة 
تحمله وهي في الصلاة؟ 
الجواب نعم » أنه ت أن الرسول عليه الصاد: والسلام حمل 
طفلا وهو في الصلاة. 
* %*% #* 


لا تؤدى الصلاة عن الميت 

# سوال من شاب ماتٹ ابوه وکان يعلم عله بعس التقصير فی أداء 
الصلوات› وعاش حياته کلها ولم يحج »› فهل ډنفعه أن حح عله اينه » 
وأن يصلى عنه؟ 

والجواب : ) 

|١‏ - العبادات على قسمين: عبادات بدنية» وعبادات مالية» 
فالعبادات البدنية ل يقوم بها أحد عن اخل ولا يجور التوکيل فيها» ولا 
ينتفع أحد بشيء منها إذا عمله غيره. 

أما العبادات المالية» كالصدقة الواجبة والمندوبة» فيجوز التوكيل بها 
وأن يقوم بها مسلم عن غیره تطوعا بلا توکيل . 

۲ ا الحج فعلى رغم أنه عبادة بدنية يجوز ان يقوم به کل حي من 
المسلمين» ذكر أو أنثى عمن شاء من أموات المسلمين ذكوراً وإِناثاً. 

لأن الرسول عليه الصلاة E‏ أذن بذلك» فقد سالته اا في 


حدیث » ت ي حدیث اخر: هل ت عن أيه ؟ ۰ : بان 


أن يوفیه عنه؟ فدين الله » كما جاء في الحديث» ا أن ا 
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۴۳ أما الذي مات وعليه صلاة لم يؤدها» فان دعاء ولده له ینفعه عند 
الله واستغفاره له ينفعه عند الله والصدقة عنه تنفعه عند الله » وبر أقربائه 
وصلة رحمه تنفعه عند الله فيستطيع - مادام الأت .فن مات مسل د أن 
يحسن إليه بالدعاء والصدقة ولكن لا يصلي عنه. 

٤‏ ما إذا مات الأب كافرأ آو مرتدأًء بان كان مسلما في الأضصل 
فانتسب إلى حزب من الأحزاب الكافرة التي يتضمن منهجها ما ينافي 
EAD Ss‏ 
كفره» فهذا لا ينفعه الدعاء لهء ولا الاستغفار: وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً منه# . 


#% # 
جماعة النساء 

# - سؤال: هل تصلى النسوة جماعة؟ وإن أمتهن إحداهن فهل 
يجوز أن ترفع صوتها بالقراءة؟ . 

الجواب: إن لهن أن يصلين جماعة» ولهن ثوابها» وتؤمهن وأحدة 
منهن» فإن كانت الصلاةجهرية» ولم يکن عندهن ولا قريبا منهن من يسمع 
صوتها إن جهرت بالقراءة» يمکن لھا أن نجهر› وإن کان يسم صوتها 
أجنبي عنها (أي رجل من غير محارمها آي يجوز له الزواج بھا) لا تجهر 
لأن صوت المرأة بالغناء عورة ولو كانت تتغنى بالقران (أي تجوده وتنغم 
فیه) ما صوتها بالکلام العادي » بالصوت العادي » فليس بعورة . 

# 3 

جماعة النساء 

# سؤال عن جماعة النساء؟ هل للنساء أن يصلين جماعة؟ 


عند أكثر الفقهاء : نعم . والمرأة التي تؤمهن تقف بحذائهن ولا تتقدم 
1٥‏ 


عليهن ولا تؤذن بصوت مرتفع» أما القراءة فإذا كان هناك من يسمعها من 
الرجال الأجانب فلا ترفع صوتها بالقراءة وإذا كانت آمنة أن يسمعها أجنبى 
فلا بأس أن تر فع صوتها أي أن تجهر بالقراءة. 

*%# * *% 


مر الطفل بالصلاة 

# سؤال عن حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر» السؤال من الاردن من سلمی السبع (طالبة جامعية) . 

e‏ ابن عشر سنين ليس مكلفاًء المكلف هو العاقل البالغ 
ذکرا کان ام ا .كن إذا أطاع الصغير يثاب ويدخر الله له الثواب حتى 
کا أهلية التكليف فيضم إلى حسناته. كما يثاب أبواه. لا لأنه 
صلى» بل لأنهما أمراه بالصلاة» وعوداه عليها وهذا من الطاعات التى 
يكافىء الله عليهاء ويثاب كذلك معلمه وکل من شارك فی تربیته» وفضل 
الله يسع الجميع إذا عملوا ذلك لله وطلبوا به ثواب الله. وفي حديث 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع» حكمة ظاهرة لأن العادات الخيرة والشريرة 
تغرس بذورها في ن نفس الولد في هذه السن بل من قبل هذه السنء فإذا 
تعود على الصلاة وهو ابن سبع سنين فسيحافظ عليهاء أما قوله: 
«واضربوهم عليها لعشر». لماذا نضربهم؟ هذا ما تسأل عنه الطالبة 
الفاضلة» وأنا أقول لها لو كنت مستعجلة تريدين الذهاب إلى المدرسة 
فقلت لأخيك الصغير: ناولني الحقيبة. فلم يفعل. فأعدت الأمر عليه مرة 
أخری فلم يفعل وخمس مرات وهو لا يفعل . أما تضربينه؟ 


فکیف إذا قال الأب لولده الذي بلغ سبع سنن : صل الفجر» فلم 
يصل وکرر دلك الظهر فلم iS‏ الأوقات الخمسة فلم يصل وأعاد 
ذلك في اليوم الثاني والثالث إلى أ ن بلغ عشر سنين › أي أنه بقي ثلاث 
سنين» في کل سنة اٺنا عشر شهراًء في کل شهر ٿلاڻون يوماً» في کل يوم 
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خمس صلوات› أي أنه ا مر بالصلاة خمسة ألاف وأربعمئة مرة فلم يصل . 
ألا يستحق أن يضرب؟ فضربه إذن عقوبة تربوية وليس حدا شرعيا. 
*# * *%* 


المفاضلة بين النافلة وطلب العلم 
٭# هذا سؤال من طالب يسأل هل الاشتغال بطلب العلم أرضى لله 
وأكثر ثوابا أو صلاة النافلة؟ 


- الجواب يتوقف على نوع العلم الذي يطلبه وعلى أثر هذا العلم 
في الناس وعلى نيته في طلبه» فإذا کان يشتغل بعلوم ال التي یکون 
فيها معرفة الطريق إلى رضى الله أو کان يطلب علماً من علوم الدنيا لكنه 
يريد بتعلمه خدمة الأمة الإإسلامية وأن تستغني به وبأمثاله عن الاستعانة 
بغير المسلمين» ونوى أن ينصح للناس بتعلم هذا العلم أي أنه طلب 
هذا العلم لله وابتغاء ثواب الله » ولو كان هذا العلم هو الفيزياء أو الكيمياء 
أو اللغة الإنكليزية ما دامت تنفع المسلمين» ويريد بطلبها تواب الله » 
فالاشتغال بالعلم في هذه الحال أفضل من صلاة النافلة. 

% *# * 


النافلة فى البيت أو المسجد 


# سؤال عن صلاة النوافل : السائل عرض قصة قال: كان صلى 
الفرض في المسجد د قا بعلي اله الما اي جد ارج وان 
أحد المشايخ أن صلاة النافلة في البيت أفضل . 
نعم إذا كان يريد أن يذهب إلى بيته بعد الصلاة فصلاة النوافل في 
البيت أفضل لحديث «أفضل صلاة المرء في يته إلا الصلاة المكتوبة) 
ولئلا يضير البيت مثل المقبرة روا ف ال والصلاة في البيت أبعد 
عن الرياء إلا إذا كان يقصد من صلاته في المسجد أن يقتدي به الناس. 
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فالمسألة تابعة لنيته فمر كان ير يد البقاء ف المسجد إل وقت الصلاة ال 

r a E‏ ء 
بعدها كأن يصلي مثلا المغرب في الحرم ويريد أن يبقى فيه إلى صلاة 
العشاء فيصلي السنة بعد المغرب في المسجد وكل جائز ولكن الكلام 
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على أيهما أفضل . 


من يمنع من دخول المسجد 

#- سؤال من السيد م. ق. ع. من الدمام: هل يمنع المجذوم 
من دخول المسجد؟: 

الجواب : نعم نص الفقهاء على أن المجذوم ومن كان فيه مرض 
معد يمنع من دخول المسجد. ويمنع كل من يؤذي المصلين برائحته كمن 
أكل البصل والثوم . راجع (مطالب أولى النهى) في المذهب الحنبلي الذي 
تريد الحكم منه» صفحة ۷٠٠١‏ الجزء الأول. 
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(۱١) 
الصيام‎ 
وإثبات دخول رمضان بالحسات‎ 


الحساب في إثبات دخول رمضان 


٭# السؤال الذي تکرر وروده علي هو: لماذا لا نعتمد في إثبات 
دخول رمضان على الحساب؟ ولماذا لا يصوم السلمون جميعأً في يوم 
واحد؟ 


- والجواب : 

١‏ إن الإسلام جاء للناس كافة» والمخاطبون الأولون به» أعنيِ 
الصحابة» ومن كان في عصرهم من العرب ما كانوا من علماء الفلك» ولا 
کان عندهم ولا عند غيرهم مراصد فلكية» كالمراصد الموجودة اليوم» 
لذلك كانت أمارات أوقات العبادات» مما يسهل على الناس جميعا 
إدراكه» فجعلت أوقات العبادات اليومية منوطة بالحركة الظاهرة للشمس 
والعبادات السنوية بحركة القمر. 

۴ ولکن الفرق بين دخحول وقت الصلاة» ودخحول وقت الصيام› أن 
الصلاة (صلاة الفجر مثا ارتبطت بطلوع الفجر حقيقة» ولكن الصياه 
ارتبط برؤيتنا هلال الشهر الجديد» فلو طلع الفجر وجبت الصلاة ا 
يره أحد أما الصوم فلا يجب إلا إذا رأينا الهلالء فلو لم يره منا أحد لم 
يجب الصيام : «صوموا لرؤیته» . 


- والرؤية الواجبة هي الرؤية بالعين المجردة» لكن الشرع لا يمنع 
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استعمال المناظير (التلسكوبات) الفلكية» فإن رأينا فيها الهلال الجديدء 
وجب الصيام على من راه. 

النزاع في اعتباره أو عدم اعتباره» والقول الصحيح أنه إن ثبتت رؤية هلال 
رمضان في بلد» فان جع البلاد التي يوذل فيها المغرب دعد هذا البلدء 
یکون الصوم واا فيه . 

ه - والرؤية المعتبرة هي التي تكون بعد المغرب فإن فرضنا أنه ر 
قبل المغرب» لا يثبت دخول رمضان بهذه الرؤية. 

- وولادة القمر معناها: أن القمر یترب من الشمس إلى أقصى 
حدل ممکن »› وذلك فی لیالی المحاق› حینما يواجهنا النصف المظلم منه» 
م يىداً بالابتعاد عنها» فيظهر قوس دقيق من النصف المضىء» وهذا هو 
هلال الس الحديد» وهذا ما یسمی بولادة القمر. 

۷- وولادة القمر تعرف بالساعة والدقيقة والثانية» ۴ ما بعد مثة سنة 
أو آكثر» والمراصد الكبيرة كمرصد باريس تنشر كل سنة تقويما يوضح هذا 
كله» وليس في ذلك شيء من العلم بالغيب» بل هو دليل على أن الله 
لهذا ا سنا ثابتة اة : وکل شيء لله بمقدار. وکل 

۸ - وها الحساب قطعی » ينما الشهادة على الرؤية عير قطعرة 
فربما توهم الشاهد أو کلت وعندي حوادث كثيرة› وأمثلة على هذا فقد 
شهد أحد کبار الصحابة عند شریح القاضصي أنه یری الهلال» وأشار اليه 
وکان شیخا کشا وکان شریح اا حدليد البصر» فلم مض فا وکان 
شریح اجج الأذكياء المعدودين › ففکر فرأی شعرة بيضاء من حاحب الشيح 


ا 
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وشهد شهود عند قاضي دمشق سنة ٠٠٤١‏ بأنهم رأوا الهلال وكان 
عمي الشيخ عبد القادر عالما بالفلك» ورثه عن أبيه الشيخ محمد الذي 
قدم من طنطا (طندتا) في مصر إلى الشام سنة ۰۹ هھ. ونشر فيه علم 
الفلك بعد اندثاره» وانتهى هذا العلم الآن إلى أ خي الدكتور عبد الغني 
وهو أستاذ كبير محال على المعاش من جامعة دمشق» يدرس الأن فى 
جامعة أم القرى. فمشى عمي إلى القاضي وقال له: لا تفضحنا أمام 
الناس فإن الهلال لا يمكن أن يرى أمس» بل لا يمكن أن يرى في الغد 
وذهب القاضي من الغد إلى دوما حيث زعم الشهود نهم رأوه» وکان عمي 
معه ومعه ۳ سعيد الجزائري» حفيد الأمير عبد القادر» وأحد الأخوين 
(الزمزمي أو المكي) ولدي المحدث المغربي الكبير نزيل دمشق السيد 
محمد بن جعفر الكتاني . وجاء بالشهود فظهر أنهم كانوا واهمين أو كاذبين. 

وإذا جاء من شهد برؤية الهلال الخ فا واا ل اهر 
بشهادته وصامت البلاد الإسلامية إلا أقلها» ٹم كسفت الشمس يوم 
ال ااا د ا انر 
هلال رمضان ليلة السبت ثم تكسف الشمس يوم السبت. 

٩‏ فماذا نعمل في مثل هذه الحال؟ 

أجاب على ذلك السبكي الفقيه الشافعي الذي كان للشيخ 
ابن تيمية فيي رسالة له مشهورة نشرها من أكثر من ستين سنة الشيخ جمال 
الدين القاسمي» وذكر فيها قصة مثل هذه لعمي الشيخ عبد القادر مع 


وخحلاصة ر ي السبکي الذي يجمع بين العمل بحديث «صوموا. 
لرۇيتە) E o‏ نسأل أولً علماء الفلكء هل يمكن 
أن يرى الهلال هذه الليلة؟ فإن قالوا: نعم تحرينا رؤيته. وكان للرؤيةٍ 
موکب رسمي › وترتيب خاص في مصرء وفي الشام» فإن رأيناه أثبتنا 
دخحول الشهر بالرؤية. 
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وإن قالوا بأنه لا یمکن أن یری رددنا شهادات الشهود. لا نردها 
اعتباطا بل يناقش القاضى الشاهد ويسأله» ين راه؟ ومتی ؟ وهل کان إلى 
يمين الشمس أم إلى يسارها؟ وهل كانت فتحة القوس إلى جهة الشمس أم 
إلى الجهة المقابلة؟. . إلخ. 

وقد كنت قاضي دمشق (أي رئيس المحكمة الكبرى فيها) لسنين 
(قبل أن أنقل إلى محكمة النقض مستشارا فيها سنة )۱۹٥۳‏ وكنت أناقش 
الشاهد حتى يتضح كذبه» ولذلك كان من المطلوب فى القاضى أن يكون 
له إلمام بهذه الناحية من علم الفلك. 

وأنا أرجو ممن يقرا هذه الفتوی› وممن سمح ول حدیٹث لي في 
الرائي (التلفزيون) على مائدة الإفطار هذه السنة أن يفكر في رأي السبكي› 
فإن فيه العمل بالسنة وفيه اتباع حقائق العلمء وأرجو من أهل العلم» 
وأرباب الأقلام أن يتكلموا فيه. 


الحساب فی إثبات دخول رمضان 

٭# عدة أسئلة وردت على خلاصتها أن الفتوی التى نشرت لى فى 
عدد سابق من «الشرق الأوسط» لم أوضح فيها ما علاقة الكسوف برؤية 
الهلال» وما العمل إذا تبين أن من شهد على رؤيته وحكم القاضي (معذورا) 
بشهادته کان کاذبا أو متوهما؟ ` 

- والجواب: 

ِ في اخر كل شهر عربي يختفي القمر فلا يرى بالعين المجردة‎ - ١٠ 

یلین أو ثلاثا وهذا معروف› وهذه الت تنسمی لال السرار» أو المحاق . 

۲ - يعود القمر بعدها إلى الابتعاد عن الشمس بعد أن كان في أقرب 

۲۲٤ 


نقطة منهاء فيظهر لنا طرف قوس من دائرة محيطة وهذا هو (هلال) الشهر 
الجديد. 

۴ -إذا رئي هذا الهلال بعد غياب الشمس (لا قبله) يكون قد ثبت 
دحول اقرز الجديد. 

٤‏ - وما دامت الشمس قد کسفت هذه السة (14°۳( 8 النت:؛ 
ورئى هذا الكسوف فى أندونيسيا نحو الظهر» دل ذلك على أن الشمس 

ه _ وشرط الرؤية التي يثبت بها دخول الشهر أن تكون بعد أن يبتعد 
القمر عن الشمس» فمن شهد بأنه قد راه ليلة السبت (أي مساء الجمعة) 
لا کون صادقا لأنه شهد على رؤية ما لم یکن موجودا» فهو کمن شهد بأنه 
رای الوليد ولمسه وغسل جسده قبل أن يولد . 

٦‏ - ونحن علينا أن نتبع حكم القاضي » ولكن لو حكم القاضي على 
واحد منا بدفع الف ريال بموجب شهادة شاهد بت کذبه لانذم القاضى 
لأن عليه الحكم بالظاهر» ولكن نستأنف الحكم أمام محكمة أعلى لتقضي 
بالغائثه . 


۷ - وحدیٹث «صومکم يوم تصومول») صحیح ولکن لا ینطبق على 

۸ ۔ ما ما یجب علينا نحن» فالجواب : 

أ - يوم السبت الذي بدأنا به صيام الشهر لم يكن من رمضان. 
رمضان - فلا قضاء عليهم . 

ج - إذا حكم بأن رمضان هذه السنة ثلاثون يوماً فلا شيء علينا 


Yo 


د - آما إن حكم بأنه تسعة وعشرون فنكون قد صمنا ثمانية 

وعشرين فقط فعلينا أن نصوم التاسع والعشرين ولا نفطر(). 
* *%* % 

نية الصيام 
# جاءتني رسالة فيها سؤال عجيب. يقول مرسلها أنه يشك في 
صحة نية الصيام ویستوضح عن حکم صیامه؟ 

- والجواب : 

اوا اة هي تصور العمل قبل ار ي أنها التفكير فيه 
أي أنه «ينوي» فتح الباب» فهذه هى «النية» . 

اا هدا الجوو بكرن الفلي اى الك درن الان وا قول 
بلسانه «نویت أن قوم لفتح الباب»» وزبما قالها تأكيدا لعزمه وذلك نادر 

وقد قرأت مره في کتاب جامع لاحکام ال النية» محام مصري ديم » 
غني وجيه عالم ات اح ك او كلمة عجيبة ولكنها صادقةء 
هي قوله : : «الإإنسان العاقل المسترقظ المختار» أي الذي لیس موا ولا 
ا اا 
و حتی لو قلت له" مادا تتعدی غراً؟ لك : a.‏ ني 
صائم» غداً رمضان . فکیف رك ادن في صحهة صومه؟ 

اسا والنية هي التي تفرق بين العادة والعبادة. فقد يمتنع الإإنسان 
عن الطعام والشراب وکل ما يفسد الصيام من الفجر اف الغروب» ولکنه 
(0 ن إداعة هذه الفتوی صدرت الوصية من جماعة العلماء في المملكة بصيام يوم قضاء . 


و 


لا ينوي الصيام ولا يفكر فيه» بل يكون مشغولاء أو فاقدا الطعام أو امتنع 
لسبب غير ذلك من غير نية الصيام . . فهذا ليس بصائم ولا يثاب ثواب 
الصائم . 

خامساً: وحديث رإنما الأعمال بالنيات» من أصول الشريعة» ومن 
أصح الأحاديث. ذلك أن الله لا يسألنا يوم القيامة «مادا عملتم؟» فقط» بل 
الا أيضا «لماذا عملتم؟» فقد يتحد العمل وتختلف النيات» فيختلف 
حكمه عند الله . ويوم الهجرة خرجوا جميعأً من بلد واحد» إلى بلد واحد» 
ومشوا في طريق واحد» فکانوا مشتركين في ذلك کله» لکن لما جاء 
السؤال عن النيات والمقاصد» أخرج منهم من هاجر لامرأة ينكحهاء أي 
يريد أن يتزوجها فسافر مع المهاجرين من أجلهاء ومن هاجر لدنيا يصيبهاء 
أو أموال يكتسبها. . . ولم يبق إلا من كانت هجرته إلى الله . وابتغاء ثوابه. 

سادساً: والنية قد تجعل الطاعة الظاهرة معصية» كمن يصلي رياء لا 
يريد بصلاته وجه الله» وقد تجعل الكسب واللذة والأعمال الدنيوية 
المباحة» طاعة وقربة» إن لم تكن مخالفة لما شرع الله » بها نية 
تقربه إلى الله » حتى أن الرجل ياتي امرأته ویکون له على ذلك أجر 

سان :وقد کرد العمل الزاحد زات غ اعمال کمن ری بذهاه 
إلى المسجد صلاة الجماعةء والاعتكاف» وصلاة الجنازة إن وجدت» 
ومساعدة المحتاح وإعانة الضعيف وتكثير سواد المسلمين فإنه ينال ثواب 
ذلك كله بالنية ولو لم يفعله. 


ثامناً: وحديث «إنما الأعمال بالنيات» فيه شىء من مجاز الحذف»› 
أي أن فيه كلمة محذوفة هى «إنما صحة الأعمال» أو «إنما ثواب الأعمال» 
لأن النيات لا تبدل نوع العمل فان ضربت رجلا وأنت تنوي بذلك 
مصافحته » لم يصر ضربك إياه مصافحة له» ولكنها تبدل نتائج الأعمال 
عند الحساب أمام الله . ) 
* %* %* 


¥ 


الفطر في السفر 

# - سؤال: عن حكم المسافر الذي لا يجد مشقة في السفرء لأنه 
قاعد مستریح» هل له أن يفطر؟ 

- والجواب : نعم باتفاق فقهاء المسلمين› لأن جواز الفطر منصوص 
عليه في القرآن» وما نص عليه في القران» أو في صحيح الحديث» لا 
مجال فيه للاجتهاد. 

ثانياً: علة الإفطار في الأصل المشقة» لكن لما كانت المشقة ليس 
لها مقياس ظاهر» والأحكام الشرعية إنما تبنى على المقاييس الظاهرةء اعتبر 
السفر نفسه سبب جواز الفطر» وجد فيه مشقة أم لم يجدها. 

ثالث : اختلف العلماء فن جواز الصيام للمسافر» ولم یختلفوا فن 
جواز الفطرء إلا إذا كان السفر سفر معصية» ومن سفر المعصية الذهاب 
وقصده الاستمتاع بذلك» فهذا السفر ( (أي سفر المعصية احتاف فيه 
العلماء ا ا س 
ت ا في الحديث الصحيح : ا من البر الصيام د فى السفر» لک 
الجمهور على أن الفطر رخحصة» فمن شاء أفطر ومن شاء 4 أما إن کان 
في الصيام مشقة شديدة فالأفضل الفطر. 


* #* %* 
الفطر بین مكة وجدة 
# سؤال عن المسافر من مكة إلى جدةء هل له أن يفطر؟ 


-لم يرد في تحديد السفر المبيح للفطر حديث صريح» لذلك 
اخحتلف فيه الأئمة فهو عند مالك والشافعي وأحمد مسير يومين بسير الإبل 


۲۸ 


أي بسرعة الجمل» وقدروا ذلك بما بين مكة وعسفان ومكة وحده» وورد 
في ذلك حديٿ عن ابن عباس . 
وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام» مما ماف ان کا جار ل 
الفطر عند جميع الفقهاء ما لم يكن سفر معصية فإن فيه (كما تقدم) خلافا. 
%F‏ %* 
فطر السائق والطيار 
*# سؤال عن السائق الذى يسافر دائماً والطيار» هل له الفطر؟ 
والجواب: نعم» لأنه لم يخرح عن كونه مسافرا أي (على سفر). 
FF +‏ % ) 
هل يفطر من سافر نهارا؟ 
# سؤال إذا سافر أثناء النهار هل له أن يفطر؟ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاری ۲٣١‏ - ۲۰۹) إن فى 
دلك قولین مشهورین للعلماءء» وهما روایتان عن اخم 
FF *‏ * 


العجز عن الصيام 
٭ سؤال من رجل لا یقدر على الصیام؟ كيف يتثبت من عجزه عنه؟ 
ربنا عز وجل إذن لمن كان مريضاً أن يفطر في رمضان وأن يقضي 
ما أفطره في غیره إن کان يستطيع ومن کان يعجز عجزا مستمرا لكبر أو 
AN NG‏ 
الصیام ورای بأنه یضره ویمرضه أو يزيد مرضه له أن يفطر وٳذا قال له 


أ4 


الطبيب الحاذق: إن الصيام يضره جاز له الأخذ بقوله» وإن كان قوله يحتمل 
الخطاً طبعا. 


# سؤال عن المريض» متى يجوز له الفطر؟ 

والجواب: إذا كان رتا والصيام يزيد مرصه› أو كان وا 
والصيام يمرضه فإن له أن يفطر. 
فيمرض أو يشتد به المرض» وبإخبار الطبيب الحاذق (الطبيب المختص) 
ويفضل أن يكون مسلماً متمسكاأء فإن قال له الطبيب أن الصيام يضره» 
ا 


ثالث : وكذلك المرأة الحامل والمرضع إذا كان الصيام يضرها أو يضر 
ولدها. 


بماذا يفطر الصائہ 
٭ الأسئلة كثيرة» عما يفطر الصائم› وما لا يفطره؟ 
والجواب : 


والإدخحال» والقىء عمداء والحيضص والنفاس › وهذه هي المتفق عليها. 


۲ - فإن دحل شيء إلى الجهاز الهضمي من الطريق المعتاد أي من 
الفم مما ليس بغذاءء» أو دحل شيء مما هو غذاء من غير الطريق المعتاد 


1 


كالحقنة في الوريد وما يشبهها فهذا مما اختلف فيه العلماء» هل يفطر أو 
لا بفطر؟ 
ومثل ذلك الكحل وهو عند الأكثرين لا يفطر» فإن تسرب إلى الفم 
وأحست المرأة بطعمه فلا تبتلعه» وكذلك من هو مريض بالربو ويستعمل 
«البخاخ» فعليه أن يمتنع عن بلعه حتى يتمضمض ولا يفطر إذا لم يبتلعه. 
¥ ¥ # 


دوق الطعام للطبخ أو الشراء لا يفطر 

# إذا ذاقت المرأة الطعام عند الطبخ» هل تفطر؟ 

إذا ذاقت المرأة الطعام خوفاً من أن يزيد ملحه أو أن ينقص» إذا 
ذاقته بلسانها ولم تبتلعه فإنها لاتفطر. وكذلك إذا أراد الرجل - لا فرق 


في هذا الرجل والمرأة - شراء طعام فذاقه ولم يبتلعه فإنه لا يفطر. 
*# * #% 


من واقع زوجته بعد الفحر جاهلا بطلوعه 
# سؤال عن شاب متزوج حديثا واقع زوجته في السحر» وهو 
معتقد أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طالع؟ 
ان فی ذلك نلانة أقوال : قول إن عليه القضاء والكفارة وهو مذهب 
الحنابلة. 
والشافعية . 
وقول إنه ليس عليه قضاء ولا كفارة وقد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجمو ع الفتاوی (۲۰ - .)۲٠۹‏ 
#* % # 


۲۳١ 


الفطر على شاطیء البحر وفي العمارة العالية 
# هل يفطر ساكن العمارة العالية إذا غابت الشمس على البحر؟ 


- من كان على الشاطىء في جدة مثلا ورأى قرص الشمس كله 
تغطى ولم يعد يظهر منه شيء. له أن یفطر ولو کان نور النهار لا يزال يملا 
الدنياء لکن من كان في الما الفالة وهو يرق الشفس لا يجوز لةه ان 
یفطر حتی يراها تغیب. 


۳۲ 


(۱۷( 


الحج والعمرة 


الازدحام فی الحج 

# - سؤال عن معالجة الازدحام الشديد في أيام الحج في أماكن 
المشاعر : 

آنا قدیم الصلة بجريدة «المدينة» منذ قدمت المملكة هذه القدمة 

الأخيرة. أ هند عشرين سنه وهن تهدئ إلى وقد کتبت فیها کثیراء 
والمدينة «خالة» «الشرق الأوسط» ف الشرق الأوسط» ناشراها الأستاذان 
حافظ حفظا الله الجميع . 

فلما تسلم الأستاذ إبراهيم سرسيق الصفحة الإإسلامية في المدينة 
توئقت بھاء ك الأستاد رئيس تحریرها الذي لم ألقه » کما 

وقد نشر الأستاذ في عدد «الأربعاء) الماضي ريا لي في 
مشكلة الازدحام في ا أحذه مني بالهاتف فأاحست أن أستأذنه وأستأذن 
الحافظين (هشاماً ومحمدا) بأن أعود هنا إلى توضيحه. 


.وقبل التوضيح أقول إننى انا صاحب اقتراح صدور «الأربعاء) 
و«الرياض الأسبوعية» بهذا الشكل . اقترحته في برنامج ((نور وهدأية) 
Ye‏ 


وقلت : لو طويت صفحات الملحق الأسبوعي طيتين (أصل الكلمة 
طويتين) لكانت مجلةء فاستجابت «المدينة» و«الرياض» لهذا الاقتراح» 
جزاهما الل 2 والذي أرجوه الآن من «المدينة) أن تفص جوانب 
صفحات مجلة «الأربعاء»» لا أن تبقى متصلة» فقد يشتريها قارئها في 
الطريق فيعجز عن قص الصفحات أو يشوههاء فلو قصت وخرزت لكانت 


ما الكلام في موضوع الازدحام في الحج» فجواب 
(<المسلمون اليوم لرا آلب مليون فلو حح منهم ثلاثة في البئة 
فقط لبلغ عدد الحجاج تلائین مليون . ) 

آلو ل ن م ا غل إحدى المدن الكبرى في العالمء 
نيويورك› أو على طوکيو أو على شانغهاي » أو على لندن أو حتى على 
القاهرة» الى صارت من المدن الكبرىء لضاقت بهم وعجزت عن 
احتمالهم » فكيف بمكة» وهي مدينة صغيرة؟ . 

۳ ۔ على أن أمر نزولهم في مک سهل » وإن کانت إجارة السكن 
غالية» تكلف أكثر الحجاج ما لا يكادون يطيقون. 

وهذا الازدحام الذي نراه اللآن ففي عرفات ل لأن عرفات 
أرض واسعة تتسع للحجاج مهما كثرواء ولكن منى ضيقةء وأمرها أيضاً 
e‏ لان المنيت في می e‏ وفي u‏ المذاهب 5 بي 
E E aT‏ ا E‏ 
الناس» کالسقاة والرعاةء ةط یره اليك في می . . وإدا امتلأات می 
وامتدت منازل الحجاج ا خارج حدودها صح الوقوف» کما نصح صلاة 
الجمعة ادا امتدت الصفوف واتصلت وجاوزت حدران المسحد. 


۲۳٢ 


ه -اجتمع هذه السنة كما قرأنا مليونان ونصف المليون من 
الحجاج» لأن الحج كان يوم الجمعةء والناس يعتقدون بلا دليل شرعي 
ان دة الحم تذل سبع أو أكر فو الحجاك. فاون هن الخارج 
وأكثر من مليون من الداخل . فكيف نعمل للتخلص من الزحام؟ . 

ينبغي أولاً أن نتفق على المبدأء ثم ننظر في وجوه التطبيق› 
لمبدأً أنه إذا كانت الأماكن محدودة» فيقدم صاحب حجة الفريضة على 
ey‏ النافلة > مطعم فيه عشرون ا والذين یریدون الأكل مئة 


شخص › فهل يعقل أن يأکل وأاحد من القاعدين مرتین 9 ثلاث والواقف 
لا یزال بلا طعام؟ 


إخواننا الخطباء يؤدون واجباً ويقولون حقاً حين ببينون فضائل 
الحج وعظم ثوابه ون الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء هذا حق» 
ولكن من الحق أيضاً أن نبين بأن إيذاء المسلمين حرام» وأن الإيثار من 
الأمور الحميدة التي يثاب عليها صاحبهاء وأن أبواب الخير الموصلة إلى 
الجنة (من النوافل لا من الفرائض. لأن الفريضة لا بد من القيام بها)» 
أبواب النوافل» منها حجة النفلء ومنها قيام الليل ومنها الصدقة» ومنها 
حسن تربية الأولادء ومنها نصح المسلمين» ومنها طلب العلم لله ومنها 
مئة باب كلها توصل إلى الجنة. 


فمن جاء الحرم طرف ركان قصده الرضول :ال الكعة جد باب 
الملك مغ منخما لیس فيه ممر يمر مئه والأبواب الف جانہه 
فارغة»› وکلها توصل إلى الكعبة» فهل يعقل أن يزاحم فیتضایق ویضایق 
ليدحل من باب الملك ويدع الأبواب الأخرى وهي فارغة؟ ٠‏ 


٦‏ -فالمبدأ أن يقدّم حجاح الفريضة على حجاح النافلةء بالتنبيه 


£۳ سنة‎ )١( 


۳% 


والموعظة والدعاية على ألسنة خحطباء المساجد وبالندوات› وفی وسائل 


أما مراقبة الحجاج من الخارح فأمرها أسهلء لأن سفارات 
المملكة تستطيع أن تتخذ فهارس» أو أن تستعين بهذا المحساب الكهربي 
(الكومبيوتر) على تسجيل أسماء من حج حجة الفرض . فإذا كان المكان 
يتسع لمثة وكان منهم من حج حجة الفرض» ومنهم من لم يحج أبدأء فإنه 
يقدم من جاء لحجة الفرض 
أما الصعوبة ففي المراقبة من الداخلء الذين يحجون كل سنة 
کثیرون جدا وعندنا في الشام - كما روى عني الأستاذ إبراهيم سرسيق 
- من يفتخر بأنه حج عشرين أو ثلاثين حجة» والمقيمون هنا يحجول في 
كل سنة. والدولة هنا الله غا فتحت الطرق وأقامت 
الجسور» وسهلت الأمور. أي أنها عملت فى هذه المدة القصيرة» 
ما لم تعمل مثله الدول الإسلامية المتعاقبة على مدى التاريخ» فكيف 
تراقب هذه الطرق؟ 


۸ - والمشكلة الكبرى في الرمي لأن الرمى مكانه محدد» ووقته 
محدد» فما العمل؟ بدأت الحكومة هنا فجعلت الرمي دورین › والمفروض 
أن م أو النوم في المرجم الأرضي لأن الحجاج يجدون فيه کان 
ظليلا آمنا يستريحون فيه» فيملؤه النوام» فلا يجد الحاج طريقاً يصل فيه 
إلى الرمي» فالاقتراح أن يمنع المبيت فيه لا بإخراج النائمين» بل بمنعهم 
من الدخحول» أي أنه يراقب وهو خال قبل الحج» فلا يسمح بدخوله إلا 
لمن يريد الرمي . 

ثم من الممكن أن تبنى أدوار متعددة كمواقف السيارات» أن يبنى 
في محل الرمي بناء من عشرة أدوار» وأن يصعد إليه العاجزون بالمصاعد» 
وأن تخصص بعض هذه الأدوار للنساء فقط» ثم يرمي من يريد من أي دور 


۳۸ 


من هذه الأدوار» وهذا رأي جديد خطر على بالي أرجو أن يكون فيه بعض 
الحل للمشكلة إن شاء الله . 


٩‏ -والأمر كله لا يجوز أن يعتمد على الآراء الفرديةء بل أن 
تجمع لجنة من أهل الرأيء وأهل الخبرة» يكون فيها من يمثل دار 
الإفتاءء ومن يمثل رابطة العالم الإسلامي» ومن يمثل وزارة الحج 
والأوقاف ومدير مركز أبحاث الحج ومن يمثل جماعات المطوفين» وأن 
يكون فيها ممثل عن كل جامعة» وأمثال ذلك» فتبحث من الأن عن الطرق 
ال تؤدي إلى إزالة هذا الزحام» بشرط أن لا يكون فيما تقترحه اللجنة 
ما يخالف الشرع» ولا تأتي برأي ليس له مستند شرعي صحيح› وربما 
كانت لي عودة إلى هذا الموضوع مرة أخحری. لأنه لا يزال لدي أشياء لم 
أقلها اليوم . 


معنى الحج المبرور . 

# ورد في الحديث أن من حج الحج المبرور رجع كيوم ولدته أمهء 
يقول السائل: هل معنى ذلك أن كل الحقوق التى كانت عليه تسقط منه 
ويخرج منها بصفحة بيضاء؟ 

الجواب: 

١‏ - الصحيح أن حقوق الله تسقط عنه بالحج المبرور إلا الكبائر. 

۲ لأن الذنوب منها كبائر وصغائر. فالكبائر لا بد فيها من التوبة 
الصادقة» بشروطها المعروفة . 

۳ أما حقوق الناس فلا تسقط إلا بأدائها إلى أصحابهاء أو تنازلهم 
عنها ومسامحتهم بها. 


۳۹ 


4 فالدين یرتکبون الكبائر ویصروں ۰ ولا يتوبوك منهاء أ 
يأکلون حقوفق الناس» ویتعدول على أموالهم» أ و أعراضهم» ثم حح 
أحدهم ويظن أن هذه الحجة قد برأته من ذلك كله فإنه يكون مخطًا. 

ه - والتوبة المقبولة معروف شروطها: أولها أن يترك الذنب الذي 
الطريق في السفر» وعرف أنه يمشي إلى غير وجهته» م اتر في طريق 
الخطاً مع معرفته ده » لا يکون قد رجع إلى الصواب» وثانيها : أن يعزم 
عزماً أكيدا أن لا يعود مرة ثانية إلى هذا الخطاً. فإن عزم هذا العزم ثم 
وصعته الظروف في a‏ مره تانرة وتاب » تقبل توبته أ ما دا تاب 
وهو ينوي في نفسه أن يعود اليه ويتوب منه» فلا تكون توبته صحيحة» 
وقع في هذا الخطأً. 


المواقيت 

* سؤال من حاج مصري يقول إنه جاء بالطائرة إلى جدة رأسا 
وأحرم منها فهل عليه ذبح؟ 

الجواب: 

١‏ - الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت» والميقات في 
اللغة معناه الحد. 

۲ - تستعمل كلمة وقت وميقات للحد الزمانى والحد المكاني› وإن 
كنا فى الاستعمال قصرناها على التحديد الزمانى . فالرسول عليه الصلاة 

۳ - فمن جاء من المدينة أو مر على المدينة فيحرم من المكان الذي 
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الآن ابار علي . آنا لما جئت المدينة أول مرة من اثنتين وخمسين 
سنة ا سنة )۱۳٠١۴۳‏ كانت على بعيدة عنها والآن صارت جزءا من 
المدينةء لأن المدينة ف انست کنا اتسعت سائر المدن ني المملكة 
اتساعاً هاثل. فصار موضع الإحرام هو المدينة. 


٤‏ فمن کان من أهلها أو مر بها يحرم منها ومن کان قادما من 


وهى إلى جانب بلدة صغيرة معروفة تسمى السعدية. ) 
> - ومن کان قادما من الطائف أو مر بالطائف جرم هن الموضع الذي 
يسمى اليوم وادي محرم . . ومن کان ا من الطريق الأخحر [اطائف رم 


من أسفل هذا الوادي أي من السيل الکر. 

۷ فالذي حاء من مصر يسأل عن مسير الطائرة» فادا مرت الطائرة 
من فوق رابغ فينبغي عليه أن يحرم من حين وصولها إلى رابغ» ولو من 
الجو. 

إذا لم تمر الطائرة فوق البر السعودي أبدأ» وجاءت من البحر 
عمودية على ساحل المملكة» تكون جدة هى الميقات. 

بقيت مسألة هى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت 
بين أن من مر بها أو حاذاها يحرم منها. ما معنى المحاذاة؟ . 

المحاذاة كما فهمتها من بضع سنوات» وأذكرها كل سنة فى 
موسم الحج» في الراثي وفي الاذاعة» وأقول لمن يستمع ا من 
العلماء إدا کت مخطتا فبينوا خطئي بالدليل» وأنا أعلن الرجوع عنه. ھی 
أن من مر بالباخرة مثلا أمام رابغ وهو في البحر لم يصعد إلى البر السعودي 
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لا یکون مروره محاداة . ذد لو جاء واحد من الأردن وحادی حدود المملكة 
لكنه لم يدخلها. لا سبيل لأحد عليه» إنما السبيل على من اخترق 
کک ودخحل ای الأرض مثا فالمحاذاة کما ا ج أن 


هذه ھی المحاذاة. 


الإحرام والتلبية 


- هذا السؤال يقول صاحبه: لما كان في الطيارة قادماً للحج 

نادى الطيار الحجاج بأنهم وصلوا إلى الميقات وعليهم أن يحرموا. يقول 

كيف أغتسل وأنا في الطيارة؟ وكيف أنزع ثيابي؟ وكيف أصلي ركعتين› 
ماذا أعمل؟ 

- الجواب: الإحرام أحد الأركان الأربعة في الحج. والإحرام 

ركنه نية الدخول في الحج. وأن يقول معها لبيك اللهم لبيك ليوافق جميع 
المذاهت. 
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(۱) انا مقيم في مكة من سنة ۱۳۸4١‏ وفق كل سنة أتكلم عن الحج في الإذاعة وفي الراڻي 
(الحلفر يون أحادذيت شاملة مقضلة ولعل الله يوفقني إلى جمعها في حديث واحدى ثم يطبع 
في کتاب یکون مفرداً في بابه» لأنه يسرد الأحكام بأدلتهاء والحكم الظاهرة لنا منهاء وفيه وصف 
أمكنة المشاعر وتاريخها. 
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بسع الأذان e‏ أن يصلي N‏ إلا إذا نوی ب 
وان يرجع إلى ول عل شيء» ما | النبة ان هي E‏ لاسرا 
فهي الدخول الفعلي في الحج. 


الرجوع عن الإحرام 
# سوال يقول : هل يستطيیع بعد الإحرام أن يرجح عنه؟ ‏ 


الجواب: هذا أمر يقع لكثير من الحجاج يعرض لهم عارض 
يمنعهم من إتمام أعمال الحج بعد أن أحرموا فعلا فلا يستطيعون 
الخروح من الإحرام» مع أن عندنا باب رخصة واسعة هي حديث ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب لما جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وکانت ' 
مريضة وعازمة على الحج» > فخافت أن لا تستطيع إكمال حجها فعلّمها أن 
اظ تقول عند الإحرام : ٳن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » 
ولیس مشروطا أن ينطق الحاج بهذه الجملة نفسهاء > بل بما يدي معناهاء 
a‏ اللهم لبيك بحجة أو بحجة وعمرة مثلا فإن منعني مانع 

من إكمال الحج فإن لي التحلل والخروج من الإحرام. 


وحديث ضباعة ثابت ولكن لم يأخذ به فيما أعلم من الأئمة إلا 
أحمد بن حنبل › ونا لست في مقام من يفاضل بين أقوال الأئمة› ویرجح 
بعضها على بعض› ولکن الذي يبدو أن ما ذهب إليه أحمد بن حنبل هر 
الحق› لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن تکون عامة» وأن یکون 
E a‏ 2 س E‏ واحداً. 


۳ 


۰ حبسني حابس » آي ن منعني مانع» فمحلي حيث حبستني» فإن عرض له 


¥+ ¥ % 
الثياب التي تحرم فيها المرأة 
*# سؤال عن الثياب التي تحرم فيها المرأة؟ 
- والجواب : نه لیس للمحرمة من النساء ثوب خاص . کل ما عليها 
أن تكشف وجهها وكفيها. 
فإن كان في كشفها وجهها فتنة بها أو عليها» غطت وجهها بمقدار ما 
تدفع ره هذه الفتنة. فان مرت برجال لا يیعضوںن الأبصار» أو مروا بها 
أسدلت خمارها على وجھها حتى تبتعد عنهم أو يبتعدوا عنهاء ولا شيء 
عليها. 
أما لون الثياب وزيها فالشرط فيه (في حال الإحرام وغيره) بالنسبة 
للمرآة ألا يكشف عورة» وألا تكون الثياب رقيقة تشف عنهاء ولا تكون 
ضيقة تبين حجمهاء ولا تكون غريبة تجلب أنظار الرجال إليهاء ولا يكون 
فيها تشبه بالرجال بلبسها الثياب التي لا يلبسها عادة إلا الرجال. وأن لا 
تل :الاض التي هى خاصة بغير المسلمين» فإذا نظر الناظر إليها ظنها 
اة ير هله 
¥ ¥ #% 


# سؤال عن الذبائح؟ 
قضية الذبائح هذه مشكلة قديمة. من عشرات من السنين» تكتب 
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,المقالات وتنشر البحوث عمًا تؤول إليه حالة الذبائح . أموال ضائعة. 
وإفساد وقد كان الأستاذ عثمان حافظ أحد صاحبي جريدة المدينة 
نشر من بضع سنين (من سبع أو ثمان سنين أو أكثر؟) مقالة في هذا 
الموضوع وفصل فيها الأمر» وبين فيها موطن الداءء ودعا الناس إلى اقتراح 
العلاج. فكتبت أقترح يومئذ علاجاً مۇقتا لھا ما دري لماذا لم يلتفت إليه 
أحد» ولم يهتم به الناس. لا وزارة الأوقاف التي تؤلف اللجان لبحث هذا 
الموضوع» ولا رابطة العالم الإسلامي. بنيت اقتراحي على حكمين 
شرعيين» الحكم الأول أن مذهب الشافعي فيه فسحة في أجل الذبح» أي 
أنه يجوز تأخير الذبح في نوعية : دبح الهدى للقارن والمتمتع › ر 
الفدية لمن رك راجا من واجبات الحج» و ت کت مارا ج 
محظورات الإحرام مهما طالت المدة. والحكم الثاني الذي بنيت 
اقتراحي هو أن العبادات على قسمين» عبادات بدنية لا يجوز فيها 
التوكيل » كالصلاة مغلا . أما الحج فيجوز فيه التوكيل» وهو عبادة بدنية» 
لورود الحديث الصحيح . وعبادات مالية يجوز فيها التوكيل باتفاق العلماء. 
فالذبح عبادة مالية» واقتراحي هو: أن تؤلف لجنة من أعضاء موثوق بدينهم 
وبأمانتهم» وتكون بإشراف وزارة الحج والأوقاف. أو تكون إدارة مستقلة 
تابعة لها. فمن أراد الذبح جاء بثمن الذبيحة ووكل هذه اللجنة بأن تذبح 
عنه» فان كانت الذبيحة دنا الهدي كالضحية يأکل منه صاحبه» ويهدي 
منه» ویحتفظ بقسم منه ویتصدق بقسم. وإن كانت فدية تكون خالصة 
وهذه اللجنة تحصي فقراء مكة لأن الذبح يشترط أن يكون فيهاء 
ي أن يكون داخل حدود الحرم» وأن يوزع على فقراء الحرم بمكةء إلا إذا 
فقراء الحرم» وهذه اللجنة تحصي الفقراء وتنظر کم یحتاجون من 
اللحم يومیا فتذبح من الذبائح بمقدار ما يحتاجون إليه وتهيىء من يوصل 
هذا اللحم إليهم؟ ولا بد لهذا موظفين ومن سيارات ومن عمال» وڻمن 
السيارات ورواتب الموظفين وأجور العمال تؤخحذ كلها من أصل ثمن 
الذبائح لأن العاملين على الزكاة مصرف من المصارف الثمانية بنص 
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القران. هذا الاقتراح يزيل أسباب الشكوى من آساسهاء ويوزع اللحم 
على الفقراء على طول السنة يصل اللحم إليهم في بيوتهم› ويشجع على 
تحارة المواشي وإنشاء المراعي» وکل ما قصده الشرع حين دص على 


الذ 
ج 
هذا الاقتراح فيه حل للمشكلة فإلى أن يأتي اقتراح أحسن منه أرجو 
أن ینظر فيه وأن لا يهمل . 
* %* % 
الاستطاعة في الحج 


# سؤال: ما معنى الاستطاعة في الحج؟ يقول السائل إن الذي 
يذكره الفقهاء أنها الزاد والراحلة» فمن ملك ثمن بطاقة الطيارة وثمن 
طعامه أثناء الحج لا يقدر أكثر منهما هل يعد مستطيعا كما ذكر الفقهاء؟ 


الجواب: 
| من الأمور ما يختلف الحكم فيه باختلاف الزمان والمكان» 
فالاستطاعة قديما كانت الزاد والراحلة فقط . والراحلة اليوم ليست الإبل 
وات کا کات دا ولكن الراحلة هي الطيارة أو السيارة أو 
الباخرة» فمن کان قادرا على حجز مکان له في إحدى هذه الوسائل كان 
مالكاً للراحلة. 
- والزاد قد يتضمن المكان الذي ينزل فيه مكة» وفي مواطن المشاعرء 
فمن ظن أنه يجزئه أن يقعد مع أهله على أرصفة الشوارع» ويأكل ويقضي 
حاجته في غير الأماكن المخصصة لقضاء الحاجات الطبيعية» فيضيق بذلك 
السبل على الناس» ويوسخ الطرق» لم يكن مستطيعا للحج . 

- ومن الاستطاعة أن تجد المرأة ا لهاء فلا تحج منفردة» 
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إذا كان مكانها يبعد عن مكة أكثر من مسافة السفر. هذا في مذهبي أبي 
حنيمة وأحمد» وعند مالك والشافعی أنها إن کانت ج حماعة مأمونة» 
وكانت تحج حجة الفرض جاز لها أن تسافر. 

٤‏ - ومن الاستطاعة أن 5 تکون المرأة ذ في أيام العدة» فان کانت 
معتدة فلا يجب الحج عايها ولو كانت مستطيعة مالياً. 
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بعض المذاهب يجب کان ا ولده» فان کان اا عله ل ul‏ 


ي الناس فيأخذ منهم نفقات الحج تبرعأ ليحج بها 
فإن أخذها وحج بها أ جزأته وحسبت له حجة الفريضة . 


# FX 


الحج لمن لم يحج الفريضة 

# - سؤال من متعاقد يعمل فى المملكةء يقول: إن الجهة التي 
يعمل فيها تمنعه من ترك العمل لأداء الحج› مع أنها حجة الفرض»› 
بدعوى أن العقد بينه وبين هذه الحهة» لا يسمح له بترك العمل وهو 
يعمل في جدة؟ 

والجواب : 

۱ - إن قولهم «العقد شريعة المتعاقدين» صحيح بشرط أن لا يكون 
فى العقد ما يخالف أحكام الشر ع» أو يكون فيه خروج على النظام العام . 

٢ن‏ کان فی العقد شرط مخالف للشرع» كأن يلزم أ 
المتعاقدين بارتكاب محرم» أو يمنع من أداء الفرض» كان هذا الشرط 
بحكم الباطل. 

والدول العربية التى لا تطبق الإسلام تطبيقاً كاملاء تعطي الحق 
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لكل موظف بإجازة مدتها خحمسة وأربعون يوماً يأخذها مرة فى العمر براتى 
كامل للحج. 

٤‏ - تحديد المدة يخمسة وأربعين نوفا لیت ا هلما ویمکن 
أن تكون مدة هذه الإجازة أقل من ذلك. المهم أن تكون كافية لأداء 
الحج. 


Se‏ المتعاقد هنا في حده أن يقوم بفرائض الحج وواجباته کلها 
ثلاثة أيام . a a r‏ 

ا في سمرة واحدة إلى عرفات ومزدلفة لا تستغرق كلها أكثر من أربع 
ساعات وثلاث رحلات إلى منى يسهر خلالها ليلتين في منى ويرمي في 
الأخيرة. 

وذلك بأن يحرم ويخرج بسيارته إلى عرفات الساعة الثانية 5 من 
إل مزدلفة ذ فرقف بی قائ نم يتوجه اك ال E‏ ویسعی ۹ 
ويلہس تيابه ویحل له ما کان محظورا عليه بالإحرام» إلا النساء فاد کان 
الليل (أي بعد غروب شمس يوم النحر وبدء ليلة اليوم الثاني من أيام 
العيد)» ذهب إلى منى فبقي فيها في أي موضع منها على سفح الجبل أو 
فى خيمة أو في سیارته أکثر ساعات الليل وعاد فنام في داره. 

وفعل مثل ذلك فى الليلة التى بعدها. 


ثم يخرج إلى منى بعد العصر رابع أيام العيد وتكون منى خالية قد 
غادرها جمهور الحجاج فيرمي جمرة العقبة وينوي هذا عن رمي اليوم 
الأول» ثم يذهب إلى الجمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة فيرميها كلها 
وينويها عن اليوم الثاني ثم يفعل مثل ذلك عن اليوم الثالث» ثم يفعل مثل 
لك عن اليوم الرابع . وهذا الرمي يقع أداء في وقته لا قضاء عند الشافعية 
والحنابلة. 


€۸ 


وبذلك يكون قد أدى أركان الحج أي فرائضه وواجباته كلها وتسقط 
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الحج عن الموتى 

٭# سؤال من شاب مات بوه وكان يعلم عنه بعض التقصير في أداء 
الصلوات. وعاش حياته كلها ولم يحج › فهل ينفعه أن يحج عنه اينه › 
وأن يصلى عنه؟ 

- والجواب : ) ) 

١‏ - العبادات على قسمين : عبادات بدنية» وعبادات مالية» 
فالعبادات البدنية لا يفوم بها أحد عن أحد ولا يجوز التوكيل فیهاء ولا 
ينتفع أحد بشىء منها إذا عمله غيره. 

أما العبادات الماليةء كالصدقة الواجبة والمندوبة» فيجوز التوكيل بها 
وأن يقوم بها مسلم عن غیره تطوعاً بلا توکيل . 

۲ - أما الحج فعلى فعلى رغم أنه عبادة بدنية يجوز أن يقوم به كل حي 
من المسلمين» ذكر أو أنشى عمن شاء من أموات المسلمين ذکورا اانا 

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بذلك. فقد سألته امرأة في 
حدیث» وسأله رجل فی حدیث اخر: هل یحج عن أبيه؟ فأجاب: بأن 
الحج عنه كوفاء دينه» فإن كان على أبيه دين لأحد من الناس اليس للولد 
أن يوفيه عنه؟ فدين اللهء كما جاء فى الحديث» أحق أن يقضى . 

اما الذي مات وعليه صااة لم يؤدها» فان دعاأء ولده له رنفعه 
عند الله » واستغفاره له بنفعه عند الله » والصدقة عنه تنفعه عند الله ویر 
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أقربائه وصلة رحمه تنفعه عند الله » فيستطيع - ما دام الأب قد مات مسلماً - 
أن تخ اله لدعا والعة: 


د ا ا مات الات كاو ار مرا ان كان مسلا ف اعا 
فانتسب اف حزب من الأحزاب الكافرة التي يتضمن منهجها ما ينافي 
أصول الإإسلام» أو كان غير مسلم من الأصل فأسلم ولده وبقي هو على 
کفره» فهذا ل بنفعه الدعاء له ولا الاستغفار: وما کان استغفار إبراهيم 
ليه إلا عن موعده وعدها إياه. فلما تین له أنه عدو لله ا منهچ . 
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سقو ط دم التم 
# سؤال من رجل قول : إنه جاء السنة الماضية من الطائف 


في أشهر الحج فاعتمر ورجع إلى الطائف ثم جاء فحج ولم يذبح فهل 
عليه في ذلك إثم؟ 


الجواب : القارن والمتمتع عليهما دم هدي » أي یجب علیهما أن 
يذبحا فإن فصل بين العمرة والحج بسفرة سقط عله دم التمتع . 


اخحتلف العلماء في حد هذه السفرة» فمنهم من اشترط أن يعود إلى 
بلده فيحرم منها بالحج» وهذا هو مذهب الحنفية. ومنهم من اشترط بلدا 
يبعد عن مكة بعد بلده وأظن (ظنا) أن هذا هو مذهب مالك ومنهم 
(وهؤلاء هم الشافعية) من اكتفى بأن يعود إلى الميقات فیحرم ف وا س 
المذاهب مذهب أحمد وعنده أن من أحرم a as a ak‏ 
بمسافة القصر (أي ي ۸۰ کياا) لا دم عليه ولا یکون متمتعا. 
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ليس على أهل مكة تمتع 


٭ هل لأهل مكة أن یححوا متمتعین؟ وهل عليهم هدي إذا كانت 
الححة ححة الفرض؟ 


قلت بأن الهدي على القارن والمتمتع» أما المفرد فلا يجب عليه 
الهدي سواء أكان من أهل مكة أم جاء من أقصى الأرض» وسواء أكانت 
حجة الفرض أم حجة النفل . والتمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام. وقد اخحتلف العلماء في تفسير معنى «حاضري المسجد الحرام» 
فأهل مكة قطعاً من حاضري المسجد الحرام» وبعضهم توسع فأدخل فيهم 
من لا يبعد عن مكة مسافة القصرء وبعضهم جعل کل من کان مسکنه بین 
مكة والمواقيت. من حاضري المسجد الحرام . ويؤيد هذا المذهب الأخير 
أن أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم وكذلك من کان داخل المواقیت. 
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الأكل من هدي القران والتمتع 
#۴ هل يیحوز الأكل من هدي القران والتمتع؟ 


الجواب: نعم والسنة أن يأكل منهء وأن يهدي منه وأن يحتفظ إن 
شاء ببعصه » وأن بتصدف دىعصه . والرسول عليه الصلاة والسلام لما حج 
ححته الواحدة نحر مئه ئاقة » نحر منها تلثيها بيده» والثلث وکل عليا 
بنحره » ثم أخذ من كل واحدة منها قطعة فطبخها وأكل منها. ما الذبح 
لترك واجب من الواجبات» أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإن 
ما ذهب إليه أكثر الفقهاء آل ١‏ يأکل مه » بل يور ع کله على الفقراء. 


oom a کد‎ 


العحز عن الذيح 

# من عجز عن الذبح ماذا يعمل؟ 

- من عجز عن الذبح صام عشرة أيام» ثلاثة منها في الحج» وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. فإن وجد قبل يوم عرفة ولو بثلاثة أيام ما يذبح لم 
يصم . أي أنه يصوم عندما يعجز عن الذبح. والشاة التي تذبح يکون 
عمرها سنه . فإن نقص عمرها عن السنة وزاد عن ستة أشهر» وكانت 
سمينة بحيث إذا نظر إليها الناظر ظنها بنت سنة جاز. والمعز ينبغي أن 
يكون عمر الواحدة منها سنتين وقيل سنة. أما الإبل فيشترط أن تكون قد 
أكملت خمس سنوات. والبقر سنتین. وکل واحدة من الإبل (الناقة أو 
الجمل) وكل واحدة من البقر تعدل سبعة من الشياه» أي أنه إذا وجب 
الأبح على سبعة من الحجاج» واشتركوا في جمل أو اشتركوا في بقرة 
تجزیء عنهم جميعاً. 


الاضطباع 

# سوال عن الاضطباع؟ 

اللاضطباع هو كشف الضبع بسكون الباءء والضبع عضلة اليد 
فالسنة في طواف القدوم فقط أن يكشف عن كتفه وعن ضبعهء يعني عن 
عضلة يده» ومثل الاضطباع الرمل (والرمل هو الإسراع في الطواف) لا 
يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم» وأهل مكة لا 
يرملون» والشرط فيه أن لا يؤذي أحدا من الطائفين وأصله أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لما جاء للعمرة مع أصحابه ووقفه المشركون 
في الحديبية وعقدوا المعاهدة المعروفةء وجاء من العام القادم لعمرة 
لان اعت رش او الان فد ا کو رام ی ت 
ای المدينةء فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يظهر المسلمون بمظهر 


YoY 


القوة» فحشفوا عن أكتافهم وعن عضلات أيديهم » وأسرعوا في الأشواط 
الثلاثة الأولى لأن قريشا أخحلت از مكة وصعدت إلى جبل قعيقعان (جبل 
الهندي). وهو المقابل لجبل أبي قبيس» فلما رأوهم على هذه الحال 
عرفوا أن ما أشيع عنهم من المرض ومن الضعف لم يكن له أصل. 
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الطواف من الدور الثاني أو سطح الحرم 

# سؤال يتعلتق بالطواف» هل يجوز الطواف من الدور الثاني أو من 
ا 

الجواب نعم مع ملاحظة أن كل شوط من الأشواط ذل کیلاء 
فالذي يريد أن يطوف من الدور الثاني عليه ليكمل الأشواط السبعة أن 
يمشي سبعة أكيال أي سبعة كيلو مترات . 
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أدعية الطواف 

# سؤال عن أدعية الطواف : يقول السائل بأنه ما استطاع أن يحفظها؟ 

الجواب: هذه الكتب الصغيرة الت فيها أدعية للطواف» دعاء الشوط 
الأول» دعاء الشوط الثاني الثالث» هذه لم يرد شيء منها فيما أعلم عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . ولا أقول بأنها ممنوعة» ا 
واجة في داتهاء ولسشت ظا في صحة الطواف . ومن قر أ فيها بالدعاء 
الوارد فيها أو دعا بغيره» أو طاف ساکتا» لا يقول شيعا صح طوافه . 

*%# * #* 


)١(‏ ويدل أسلوبها الركيك على أن مؤلفها عامي ولتبين لك ذلك ضعها إلى جنب الأدعية القرانية 
والأدعية المأثورة. 
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الزحام على الحجر الأسود 

# أسئلة عن الزحام على الحجر؟ 

السنة للطائف إذا وصل إلى الحجر أن يقبله من غير إيذاء لأحده 
أو من غير أن يتعرض هو لأذى من أحد! فإذا لم يستطع الوصول إليه كبر 
وأشار إليه. أما ما يصنعه كثير من جهلة الحجاج» وهو أنهم يزاحمون 
للوصول إلى الحجر» ويؤذون الناس» هؤلاء خسروا ولم يربحوا. لأن 
تقبيل الحجر سنة» وإيذاء المسلمين حرام . والقاعدة الشرعية أن ترك 
الحرام مقدم على القيام بالفرض» فمن لم يستطع أن يؤدي الفريضة إلا 
بارتكاب محرم ترك أداء الفرض لئلا يقع في المحرم فكيف وتقبيل الحجر 
سة؟ : 
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)1۸( 
الرّكاة 
وزكاة الفطر 


إخراج القيمة في الزكاة والكفارات 

# سؤال: عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارات؟ 
ابي حنیفه يجوز» والأظهر فتك اخمد :أنه يحور عند الحاحة أو المصلحة 
الراجحة. 

والذي أفهمه (وأرجو أن يجنبنى الله الخطأ) أن الأمر يختلف 
باختلاف الأحوال» فإن كان الفقير في بلد يستطيع أن يشتري منه ما يريد 
بالثمن المناسب» كان إخراج القيمة جائزاء وإن كان في بادية» ما فيها بيع 
ولا شراء» ولیس بالقرب من مکانه سوق» وهو محتاج إلى شيء لا یغنيه 
عنه مجرد وجرد المال في يده لم يجر. 

والمدار دائما على مصلحة الفقير. 


اډ ا 
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الزكاة على النقود الأثرية 

# سؤال من رجل مولع بجمع النقود الذهبية والفضية› الأثرية أو 
التي بطل استعمالها. يقول: هل عليها زكاة؟ وكيف يخرج زكاتها؟ 

أما زكاتها فلا بد منهاء لأنها (كما يقول) ذهب وفضة» جاوزت 
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النصاب وحال عليها الحول وهي معه فاضلة عن حاجته » وهذه النقود 
التي بطل تداولها صارت مثل عروض التجارة» تقوم يوم إخراج الزكاة 
وتخرج اهاب واخدا من أربعين (أي ٠‏ في المئة) من أثمانها. ولا 
عبرة بثمنها الاسمي - إذ ریما بلغ سعر الريال الواحد (إذا صار تحفة أثرية) 
أف ريال أو أك 


صرف الزكاة فى غير البلد المكتسب فيها المال 


# سؤال من مصري يعمل في المملكة وله أقارب في مصر فقراء 
محتاجون ما لهم أحد ينفق عليهم هل يجوز أن يرسل زكاة ماله إليهم؟ 
- والجواب : أن الأصل في الزكاة أن تصرف فى البلد الذي اكتسب 
فيه المال» أما في مثل الحال التي وردت في السؤال فقد أفتى شيخ 
الإإسلام ابن تيمية «المجموع ١٠٠/صفحة »۸٠‏ بأنه يجوز إرسالها إليهم . 
* #% *% 


مصارف الزكاة 


E a n iS SE a aS a 
الزكاة» تسل هل يجوز أن تبني به مشغلا للخياطة لتعلمها بنات ا‎ 


إن الله حدد مصارف الزكاة بالأصناف الثمانية. وشرط لصحتها 
تملیکھا لواحد منهاء فلا يصح أن یبنی بها مسجد ولا مستشفی ولا 
مشغل › > وإن کان هذا کله نافعا» وكان المجتمع محتاجاً إليه. ولأن الله 
جل اک مرا عا کرات ال ارات ی انو تا وجا من 
موازنة وزارة العدل لبناء مدرسة» ولا من موازنة المعارف لإصلاح الطريق . 


o۸ 


أما إذا دفع المبلغ للنساء الفقيرات وملكنه» ثم أنشأن برضاهن هذا 
المشغل» ووضعن له نظاما يكون منه النفع المستمر» والصدقة الجارية. 
فإنه يجوز. 
XX F#*‏ #% 


الزكاة على الأرض بدون البناء 
الأيام» هل عليها زكاة؟ 
الجواب: الأرض لا زكاة عليها إلا إذا اتخذت للتجارة فيكون 


*% *% 


الزكاة على الأرض مع البناء 

# السؤال الثاني : إذا تم البناء عليهاء هل الزكاة على البناء أم على 
الأرض والبناء أم على الربح؟ 

الجواب: إن الزكاة على الربح إل حال عليه الحولء أو انضم إلى 
مالك الذي بلغ النصاب وحال الحول على المال كله وأيسر المذاهب أن 

تنظر أول مبلغ اجتمع معك وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففي هذا اليوم 
E e‏ 
بأیام زکیت عنه» وإن أنفقت مبلغاً منه قبل أيام لم تجب عليك زكاته. 
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زكاة الفطر 


# ورد سؤال عن زكاة الفطر خلاصته: إن الناس اليوم لا يأكلون 
التمر والشعير› فاد أعطيناه للفقير باعه للبقال الذى اشتر یناه منه وأخذ منه 
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أقل من الثمن الذي دفعناه في شرائه فيكون النفع للبقال لا للفقير فما 
قولکم؟ 

١‏ إن ا كثر المسلمين ما کانوا على عهد رسول الله عليه الصاد: 
والسلام يعيشون في سعة بل کانوا يتکسبون بعد يوم» فأراد الرسول 
عليه الضلاة والسلام أن یشعر کل مسلم وأن يشعر أهله بفرحة العيد وأن 
يريحهم من العمل فقال هم «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم». 

- وزكاة الفطر ليست كزكاة المال. زكاة المال يكون فيها الناس 
قسمين: غني يعطي وفقير يأخذ. ولكن زكاة الفطر صدقة من نوع نادر 
وتضامن بين الناس لا نظير له في التشريعات والأديان الأخحرى»ء وإن كان 
دين الحق واا فصدقة الفطر تکاد تجب على الناس كلهم وريما دفعها 
واحد عن نفسه وأخذ مقابلها عشرا من صدقات غيره. 


٣-وقد‏ شرعت صاعاً من تمر أو شعير أو زبيب لما كانت هذه 
أطعمتهم التي يأكلونها عادة» فإن كان غالب قوت قوم من الرز أو غيره من 
الحبوب أو كان قوتهم من غير الحبوب كالخبز واللحم واللبن والسمك 
أخرجوا فطرتهم (أي زكاة الفطر) من قوتهم الذي يقتاتون به. وهذا الكلام 
لیس من عندي ولکن قائله ابن القيم في رإعلام الموقعين الجزء الثالث 
ص 4» يقول: «وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره 
إذ المقصود فك خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم في جنس ما يقتاته 
أهل بلدهم». 

٤‏ - إن ربنا حدد كفارة اليمين بأنها «إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم» آي ان نطعمهم مثل الذي تأكله في الأيام العادية لا 
في يوم الوليمة ولا اليوم الذي نمشي فيه الحال بما تيسر» فلم لا يكون 
تقدير زكاة الفطر على هذا الأساس. 
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في «المجموع جزء ٥ص »»۱٦۹4‏ يقول فيه : «إن زكاة الفطر من جنس 
الكفارات وتطبق عليها أحكام الكفارات». 

- وإذا كان دفع الثمن انفع للفقير أعطيناه الثمن نقدأًء وهذا هو 
مذهب الحنفية » وأحسبه قولا في مذهب أحمد. أما إذا كان الطعام مفقودا 
في الأسواق أو كان قليلا أو كانت الدكاكين مغلقة لأنه يوم عید فلا يستطیع 
الفقير أن يشتري ما يأکله هو وعياله فلا يجزیء في هذه الحال دفع الئمن . 

۷- وينبغي عند تعيين الئمن في كفارة اليمين وزکاة الفطر وأمثالهما 
أن نحسب ثمن ما نأكله من المؤونة المدخرة في بيوتنا - ففي الت رز 
وسکر وسمن وزیت وشاي وأشياء ای 5 أن تحسب ما اشتریناه ذلك 
اليوم من السوق فقط› لأن ما نأخذه من مؤونة البيت له ثمن قد دفعناه ولا 
يحصل مثله الفقير إلا بهذا الثمن. 


*% ¥ #* 


۲۹۱ 


)۱۹( 


والوصية الواجبة 


لماذا كان ميراث الذكر مضاعفا 

# سؤال عن الحكمة فى إعطاء الأنشى من الميراث نصف ما يأخذه 
الذكر؟ 

١‏ - ما أمر الله بشيء إلا لحكمة ولا نهى عن شيء إلا لحكمة» أي 
أن في تنفيذ الأمر الشرعي مصلحة لناء وفي اجتناب المنهي عنه شرعا د 
ضرر عنا. 

۲ ولكن لا يجوز أن نجعل ظهور الحكمة لنا شرطاً في امتثال 
الأمرء فما لم ندرك الحكمة فيه امتنعنا عن تنفيذهء ومن يفعل ذلك لا يكون 
e‏ لأن الإسلام هو التسليم والانقيادء وهو بلغة العصر الالتزام الكامل 
بكل ما جاءت به الشريعة. 

۳ في الواقع المشاهد في الدول کلھا أ نه متى صدر الأمر أو النهي 
(أي صدر القانون) ممن يملك حو اصدارت ای من السلطة التشريعية ي 
چ به اخ عى اللخبت 2 ولم يکن لأحد أن 

٤‏ نم إن القانون يدرس على أنه «کل لا يتجزأً» فلا ننظر إلى مادة 
فيه نظرة تقطعها عن سائر مواد القانونء فالإسلام أعطى الرجل من الميراث 
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ضعف ما أعطى المرأة ولكنه أوجب عليه من التكاليف ما لم يوجب مثله 
عليها. 

٥‏ - وبيان ذلك اأ نه لو مات رجل يملك تسعين ألا وانحصر إرثه فى 
ولده وبنته فقط فتأخذ هي الرن ويأخذ هو الستين فیبدو للناس أنه فضل 
عليها. 


الکن الولد يتروج فيدفع e‏ مقداره ۳٠‏ الا فا وات تزوج 
فتأخذ مهراً مقداره ٠‏ ألفاً فتصير مالكة ستين وهو لا يملك إلا ثلاثين 


۷- وهو ينق من الثلاثين التي بقيت له على زوجته فتنتقص وهي 
ينفق زوجها عليها فيبقى مالها لها وقد يزيد فيصير التفضيل في حقيقته 
للأنشی لا للذكر. 

۸ - والمراة في الإسلام لا تكلف العمل بل تجد دائما من ينفق 
عليها. إن كانت زوجة فنفقتها على زوجهاء ولو كانت تملك مليوناً وهر لإ 
يملك إلا راتبه. وإن لم يكن لها زوج وكانت فقيرة فنفقتها على من يرثا 

من أقربائها الموسرين» بعبارة أخرى: وارنها إن ماتت غنية مكلف بنفقتها 
a E‏ فإن كانت فقيرة وليس لها قريب غني فإن بيت مال 
المسلمين (أي الخزانة العامة) مكلف بالإنفاق عليها. 


X% %*% #¥ 


الوصية الواجبة من التركة 
¥ سۇال عن رجل توفي عن اانه أولادء وولدین ا الذي مات 
هل لهما حت في الترک؟ وکیف يعطیان في مصر وسوربا نصيا 
- من المعروف أ ٤‏ ن أولاد الابن لا يرون مع وجود أبناء الصلب وهذا 


الحكم لا خلاف فيه. 


۲٦٦ 


أما الوصية الواجبة فعلاج فقهي لمثل هذه الحالة استنبطوه في مصر 
وأنا كنت أيام وضع قانون الوصية مقيماً في مصر» (قاضياً منتدبا) للعمل 
في إدارة التشريع بوزارة العدل فيهاء أوفدتني إليها وزارة العدل السورية أنا 
وزميلي القاضي نهاد القاسم الذي صار وزير العدل المركزي آيام الوحدة 
بين سورية ومصر» رحمه الله . 

وقد حضرت بعض جلسات اللجان» وراجعت المراجع» وفهمت 
المسألة تماماء وأنا أقدم للقراء الآن من ذهني الخلاصة عنها- كما 
نلخص عطر ركام من الورد في قارورة صغيرة» وهذا ما اتبعته في جميع ما 
أنشره في باب الفتاوى هذا» ومن شاء الرجوع إلى المصادر ونقل الأقوال 
فعل. 
والخلاصة : 

١‏ - كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين من غير تحديد لمقدارها 
بحكم الاأية (۱۸۰ من سورة البقرة) وهي ۾ كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
المتقين. واختلف العلماء في تعيين الأقربين. فمنهم من وسع الدائرة 
ومن ضيقها . | 

۲ ثم نزلت آيات المواريث في سورة النساء فحددت بالنص ما 
يستحقه كل من الأقرباء الوارثين» فذهب أكثر العلماء إلى أنها نسخت اية 
الوصية . 

۴ من العلماء من قال بأنها نسخت وجوب الوصية بحق الأقرباء 
الذين أعطوا نصيباً من الميراث» وبقي حكم الوجوب للأقرباء الذين لا 
يرول . 


ومن أشهر من قال بهذا ابن حزم . 
٤‏ - وقال غيرهم أن حكم الوصية للقريب غير الوارث الندب لا 
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الوجوب» أي أن الجد يسن له أو يندب“ أن يوصي لأولاد ابنه الذي مات 
في حیاته ویسمونه (ابن المحروم). 
أما مقدار هذه الوصية فقد نصت آية (البقرة) على أنه يكون 

بالمعروف» والمعروف أن يوصي لهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً. 

- فإن مات ولم يوص؟ قال ابن حزم : يعطون المبلغ الذي تقدره 
الورة. 

۷-فإن رفض الورثة أعطاءهم» فما العمل؟ أنا لم أجد من قال 
بأنهم يعطون 

ولهذا أمضيت ساعات في نقاش القاضي العالم (عضو اللجنة) 
الشيخ محمد فرج السنهوري في وزارة العدل في القاهرة» وفي داره في 
حي السيدة» وأقول : إن الله لم يعطهم شيتا فکيف نعطيهم نحن؟ ثم شرح 
الله صدري للقول بهاء لثلاثة أسباب: 

الأول: إن المسلمين الأولين لقوة تمسكهم بالدين » كان يكفيهم 
الندب إلى الشيء ليفعلوه» ويعملوا به. لذلك كان المعهود عنهم أن الجد 
كان يوصي لحفدته الذين مات أبوهم في حياته. 

والثاني : إن للحاكم المسلم أن يأمر بالمباح (فضلا عن المندوب) 
فیکون وخا وخونا مۇقتا (أي مدة استمرار الأمر به) لا 2 دائما 
كالواجب بالنص» لقوله تعالى : #وأولي الأمر منكم. 

والثالث: إذا قلنا بأن هذه الوصية صارت واجبة لأمر الحاكم المسلم 
بهاء أمكن اعتبارها حقا من حقوق الله » وفي بعض المذاهب الأربعة أن 
حقوق الله في التركة تؤدى قبل توزيعها على الورثة. 
See DE‏ 
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التنازل عن الميراث واستعادته 


# سؤال عن امرأة توفي أبوها ولها إخوة أكرهتها مها أن تتنازل لهم . 
عن حقها من ميراث أبيهاء وقد كبروا الآن وصاروا أغنياء وهي قد 
أصبحت فقيرة» هل لها أن تطالب الآن بميراثها؟ 

- إن عندنا قواعد فقهية يحسن بطلبة العلم أن يطلعوا عليهاء قد 
جمعت في أول (مجلة الأحكام العدلية) التي وضعها العثمانيون قبل أكثر 
من قرن لتكون رالقانون المدني) للمملكة العثمانية» وقد كنا نحكم بها 
إلى أن جاؤونا بقانون من وضع الو ويا لیت واضعيه کانوا من المسلمين 
ولكنهم كفار» فأحلوه ا وألزمنا العمل به بدلا عنهاء والذي فعل 
ذلك هو حسني الزعيم سنة ۱۹٤۹‏ وهي مأخحوذة من المذهب الحنفي . 
ولو لم تقصر عليه وحده» لكانت هي القانون المنشود لحسن 
وبلاغة سبكهاء وشمول أحكامهاء قلت: هذا استطرادا لفائدة القراءء أما 
الجواب فهو: إن من هذه القواعد أن (الساقط لا يعود) فلا يحق لها أن 
تطالب بحقها من الميراث بعد أن تنازلت عنه و(أسقطته) . لكن إذا كانت 
فقيرة» ولها إخوة أغنياء فإنها تستطيع أن ترفع أمرها إلى القاضي . والقاضي 
يحكم عليهم بالإنفاق عليهاء فإن لم يدفعوا مختارين الزموا بذلك 
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(۲۰) 
الأنبياء والصحاية 


المفاضلة بين الرسل عليهم السلام 

# سؤال: من سالم . ل. من مدرسة تحفيظ القرآن: كيف نوفق بين 
فوله تعالی: لا نفرق بین أحد من رسله)» 2 تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض#؟ 


والجواب الذي پخصري» وما راحجعت التفاسير› آنا 5 نقرف 
بينهم في الإيمان بهم خمغا. > فنحن نؤمن بالل وملائکته وکته ورسله» 
والله فضل في المنزلة بعصهم على بعص (وکل وغل الله اللحسنى) والله 
أعلم . 


لمن نقول (عليه السلام) 

* هل يجوز أن يقال فلان عليه السلام إذا لم يكن نياً؟ 

الأولى أن تكون الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعا للنبي عليه 
الصلاة والسلام كأن a ss‏ 
أن نفرد غيره بالصلاة عليه فعند الأكثر من العلماءء أنه لا يجوز. غير أننى 
وجدت في كتاب الإنصاف أنه يجوز» ويقول إن ذلك هو المذهب» أي 


المذهب الحنبلى . 
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ازر أبو إبراهيم 

# سؤال من مستمع للتلفزيون يقول إنه سمع من أحد كبار 
المحدثين'» أن ازر ليس والد سيدنا إبراهيم بل هو عمه واحتج بالحديث 
الذي يقول إنه ليس في ابائه ية إلا مؤمن؟ 

۲ - وأن القران نص على أن الهواء من الأرض لقوله تعالى (سيروا 
في الأرض)؟ 

والجواب : أن الادعاء بأن ازر هو عم إبراهيم لا أبوه» قال به كثير 
من المفسرين» واحتجوا بأن العرب يسمون العم أبا. 

|١‏ - وهذا (كما يبدو) من تأثير الإسرائيليات. والاإسرائيليات كثيرة فى 
E O‏ ۰ 

۲ - الأصل في الكلام الحقيقةء» ولا تترك إلا بقرينة تمنع إرادتهاء 
فيصار حينئذ إلى المعنى المجازي» والله قد صرح في القران بأن ازر هو 
أبوه» فأين القرينة التي تصرف الكلمة إلى معنى (العم)؟. 

۳ إن قلنا بأن القرينة هي الحديث الذي أشار إليه. فالجواب على 
هذا أنه لم يثبت أنه حديث صحيح» ثانياً : إن الحديث ولو كان صحيحاً لا 
يحتج به فيما يخالف نص القران» وهذه قاعدة معروفة عند أهل 
الحديث» تجدونها في أصغر كتاب لأكبر محدث وهو (النخبة لابن 
ج 

£ قال تعالی : #وما کان استغفار إبراهيم ليه إلا عن موعدة 
وعدها یاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأً منه . 

وهذا نص صريح على أن والد إبراهيم كافر» سواء أكان اسمه ازر» 
آم کان له اسم اخر. 

(1) هو فضيلة الشيخ متولي الشعراوي . 
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ه ‏ إذا كانت العرب (كما يروي السائل عن المحدث الفاضل الذي 
سمعه) تسمي العم أباء فيكون أبو لهب الكافر» بمثابة أب للنبي يل ! . 

أما الشق الثاني من السؤالء والاستدلال على أن الكتلة الهوائية من 
الأرض. بأن الله قال: طسيروا في الأرض# ولم يقل: #على الأرض4 
ففیه نظر! ! 

١ال‏ الر على الأرض ل العر ف ايء لر رات ا 
يمشي على أرضك. فازعته» فقال لك: إنني أمشي في أرضي» فهل 
تفهم من قوله إنه يمشي في بطنها كما يمشي الخلد واليربوع؟ 

۲ - من قواغدنا المقررة أنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح» فلو 
رأیت بستانا فيه أشجار مثمرة ما له باب»ء استدللت على أن صاحبه ياذن 
بالأكل من ثماره. لكن إن رأيت لوحة مكتوبة مصرحا فيها بأن (الأكل 
ممنوع) لم يجز لك أن تأكل منها. 

والله يصرح بأن الهواء ليس من الأرض. بقوله: #السحاب المسخر 


بين السماء والأرض#. ومعلوم أن السحاب في الهواء. 
* % #% 


الخلاف بين الصحاية 

# سؤال من علي محمد علي - مصري عن الخلاف بين الصحابة : 

اا جیا رت آم اام ت س 
لكن نسكت عمَا شجر بينهم . ونحمله على أحسن الوجوه التي تليق 
بهم» ولما توليت أيام الوحدة بين مصر وسورية وضع مناهج المدارس 
الشرعيةء وطبقت كما وضعتها » حذفت هذا التاريح کله ووضعت مکانه 
درسا سميته (أعلام الإسلام) اقتصرت فيه على التراجم والمناقب. 
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# سوال عن حديث «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار»؟ 

الجواب: 

أولا: الحديث روأه البخاري» فهو صحیح المننكء وراویه بو : ۵« 
وهو صحابي » والصحاية ل تطبق عليهم مقاییس الجرح والتعديل » لأنهم 
جمیعا عدول» وروايتهم ثابتة. 

ثانیاً: ولکن با بكرة» كما دی استشهد بالحديث في غير موضع 
يكونان في النار» مهما كانت الدوافع لهذا القتال. 

الا :وکات شج ورود هذا الحديت كا جام ف ضهان الأحف 
ابن قيس سيد تميم؛ كان ذاهبا لنصرة على فى مغاركة الى عاضها فى 
الفتن التي وفعت أيام خلافته) فلقیه أبو بكرة ونهاه» وروی له الحديث› 
مع أن طرفي القتال» علي وعائشة. أفضل وأعلم من أبي بكرة. 

راا هذا ع العلم بأُنه 5 على » أمير المؤمنين › ولا عائشة› م 
ولكن الذي أثار القتال ووضعهما- كما يقال مام الأمر الواقع جماعة 
الصهيونى الأول( اش السوداء. (راجع النات الذي عقده القاضى بو بكر 
ابن العربي في کتاره «العواصم من القواصم»» على هذه الفتن › وطبعه 
خالي محب الدين الخطيب في رسالة على حدة وعلق عليه تعليقات 
نافعة) . 

اض ورد في الحديث الصحيح أن المسلم إذا هم بسيئة فلم 
يعملها لم يؤاخذه الله بهاء وإن عملها كتبت له واحدة. وإِن هم بحسنة 
)١(‏ والذي لقبه بذلك أخي سعيد الأفغاني في مقالة له قديمة في (الرسالة). 
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فلم يعملها كتبت له حسنةء فان عملها كت له غر حسنات. أفلا يذل 
ذلك على أنه لا يؤاخذ أحد بحرصه على قتل صاحبه» إذا لم يحقق هذا 
الحرص بالفعل؟ الله أعلم. 

سادساً: الأحنف نفسه أخذ بفتوى أبي بكرة» ورجع عن المعركة. 
ثم رأی أن هذه الفتوى ليست هي الصواب» فعاد إلى القتال مع علي 
ورافقه في وقائعه کلها. 

سابعاً : واقتتال المسلمين عن اجتهاد لا يخرجهم عن الإسلام. ففي 
الحديث نفسه نص على أنهما مسلمان «إذا التقى المسلمان» وفي القران: 
بإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» سماهم ربنا مؤمنين رغم اقتتالهم . 


*# * +#* 
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أسئلة لغوية ٍ 
وأسئلة عن أخاديث 


= + 
وادعيه 


عبوة أو عبيئة 

# قاریء يسال سؤالاً لغوياً: قولهم ((عبوة نأاسقة ) › ا 
وهي هي «عبوة» بالتخفيف ام بتشديد الواو؟ 

لا هذا ولا ذاك. راف أن نقول ((عبيئه ناسھه» من عأ وفعیله 
بمعنى مفعوله أي معبؤة. مثل طبيعة بمعنى مطبوعة. 

ومن الأخطاء الشائعة قول المذيعين «وهذا ما اضطره إلى كذا» (برفع 
الطاء)ء يأتون بفعل اضطر مبنياً للمجهول» وهو يبني للمجهول إذا لم يسم 
الفاعل› مثل جن الرجل (بضم الحرف الأول)'. ما Rh‏ 
بالفعل للمعلوم فنقول مشا (الشرطة اضطرت المتظاهرين ا 
التفرف) . وفي القران «ثم نضطرهم إلى عذاب الجحيم». 

ومن الأحطاء قولهم مثا (وهذا تقدم في مناه البحث) بفتح الجيم 
لأنها ممنوعة من الصرف. نعم. ولكن الممنوع من الصرف إذا اضيف أو 
بكسر الجيم . 

% FF + 

)١(‏ وردت في اللخة أفعال كثيرة مبنية للمجهول مثل عُنى بالأمر واضطر إليه وجِنَ وأمثالهاء وقد 
جمعها أحد العلماء في رسالة مطبوعة عنوانها (إتحاف الفاضل فيما بني لغير الفاعل) . 


۲A۱ 


# - سؤال في اللغةء اختلف السائل ورفيق له؟ هل نقول المناطة 
به أو المنوطة به أيهما أصح؟ 

- لفظ المنوطة هي الصحيح والمناطة غلط لأن الفعل (ناط الأمر 
بفلان أي کلفه به ولا يقال آأناطه به. 

* %* *#* 
أصل كلمة (میت) فى أسماء القرى المصرية 
جواب خاص فيه نفع عام. السيد أحمد سيد على يسألنى ما أصل 

كلمة (میت) مثل (میت أبو الكوم ومیت غمر) وکان أولی أن يسأل أحد 
الأساتذة المصريين هنا. فأنا طنطاوي اللقب وجدي أبو بی جاء من طنطا 
ولکني شامي ولدت في الشام. 


- والجواب أن (ميت) أصلها (منية) وقد عد ياقوت في معجم البلدان 
طائفة منها ومما ذكره (منية غمر) وتسمى اليوم (ميت غمر) و (منية زفتا) 
وقال إنها تقابلها. فلعل ميت (أبو الكوم) فنها. 
و(المنية) القصر تحيط به الحديقة أقول ذلك من حفظي ولا أدري 
أين وجدته. أما (ري) وقولهم (فلان زي فلان) فأصلها العربي (سي ) 
بكسر السين وتشديد الياء ومعناها (مثل) ومنها قولنا (لا سيما). 
¥ ¥ # 


ضم الهاء في وما أنسانيةُ إلا الشيطان 4 


سؤال من عبداله السلمي (طالب) أن لماذا جاءت الهاء مضمومة في 
قوله تعالى : #وما أنسانيه إلا الشيطان4؟ 
والجواب: 


YAY 


إن هذه لغة قريش وهي قراءة حفص عن عاصم وقد نص عليها 
سيبويه في (الكتاب) وضمها هو الأصل» ولكن أكثر العرب يکسرونھا كما 
ننطقها نحن اليوم . 

فأئدة : 

المغاربة يقرؤون بقراءة نافع برواية ورش وأهل شنقيط (أي 
موريتانيا) يقرؤون بقراءة نافع برواية قالون» وبعض أهل السودان يقرؤون 
بقراءة أبي عمرو بن العلاء» وباقي المسلمين» يقرؤون فيما أعلم بقراءة 
عاصم برواية حفص . 


معنى # لإيلاف قريش ‏ 


#- سؤال من طالب عن معنى لإيلاف قريش» قال: طلبوا من 
المدرس شرحها فما شرحها شرحأ كافياً. 

إيلاف مصدر آلف (أصلها أألف) وفى قراءة لإلاف مصدر ألف 
إلافاء آي أن قريغا كانت لها رحلان تجارنان: رخلة فى الصيف ورحاة فى 
الشتاءء تمر قوافلها لى بلاد مختلفة » فجاء جماعة منها كلهم من أولاد عبد 
المطلب فاغدوا هدا امانا أي شبه محالفة بينهم وبين الدول والسكان 
الاين مرون غل حي لا يتعرضوا لقوافلهم بسوء. هذا هو معنى 
الإيلاف. فمنشأً الكلمة أي أن أهل البلاد التي تمر بها القوافل يألفونها فلا 
يتعدون عليها. e:‏ ا هم : : هاشم بن عبد المطلب» وهاشم 
هذا المدفون في غزة» ولذلك يقولون فنا غزة هاشم ويقولون اليوم قطاع 
غزة (رده الله إلينا)» وإخوة هاشم: المطلب. والمطلب أخذ الإيلاف 
لقوافل قريش من ملك اليمن» ونوفل أخذه من كسرى يعني من 
دولة العجم» وعبد شمس من قبائل العرب التي تمر عليها قوافلهم . هذا 
معنى الإيلاف وهو من أسباب الأمنء الأمن الذي خحص الله به مكة وأهلها. 


YAT 


(بشر القاتل بالقتل) هل هو حديث؟ 

# سؤال عن قولة (بشر القاتل بالقتل) هل هي من الحديث 
الصحيح؟ 

- إنها ليست من الحديث» ومثلها أيضاً ( جبلت النفوس على حب 


من أحسن إليها) ومثلها (القلب بيت الرب) كلها ليست أحاديث. 
F# ¥‏ # 


# سوال عن حدیث يروونه على الألسنة کثیرا هو : (لو اعتقد 
أحدكم بحجر لنفعه) . يسأل السائل ل. ع. م. من مكة يقول: هل هذا 
صحیح؟ 

- الجواب :لاء بل هو من وضع عباد الأصنام . المسلم لا يعتقد النفع 
والضرر إلا من الله أو بوساطة القوانين التي وضعها الله في هذا الوجود. 

# X# * 

حدیث (ماء زمزم لما شرب له) 

# سؤال عن حديث (ماء زمزم لما شرب له) ما مدی صحته. وما 
معناه؟ من عبداله الغامدي : 

) الجواب: الحديث له روايات مختلفة . وهذه الجملة حديث 

صحيح» وما زاد عليها: قال الشيخ ناصر: إنه ضعيف. 

آما معناه فليس على عموم معنی (ما) فلو شربه شيخ مثلي لیرتد شابا 
أو شربه جاهل ليصير عالماً بلا تعلم» أو شربه مغترب ليعود إلى بلده بغير 
الوسائل المعروفة› لم یحصل أله ما أراده ولکن معناأه أنه إن شربه 


YA 


العطشان روي وان شربه الجائع أذهب لذع الجوع عنه» وأغناه مۇقتا ر 
الطعام. 
والذي أعرفه - ولست بطبيب أن الجوع جوعان» أولهما اشتهاء 
قوي للطعام» ورغبة شديدة فيه» وهذا ناشىء (في تصوري) عن إفراز 
الأمعدة لعصاراتها ولیس فيها ما نهضصمه هذه العصارات› وهذا جوع 
ظاهري »› یکون غالبا في وقت الطعام. فان مر الوقت وصر على الجوع» 
أحس آنه زال» وهذا يفید فيه شرب الماء ولا سيما ماء زمزم . 
أو يغمى عليه» وهذا لا ينفع فيه الماء وحده» بل الطعام وأفضله المواد 
السكرية الطبيعية› لذلك سن للصائم أن يفطر على التمر هذا إذا لم يثبت 
بالدلیل القطعى ل الظنى أن الله جعل لماء رمزم هذه الخصيصة . 
هذا وإن وحد أهل العلم اش أخطات فيما فررت فصححوه لی ۰ 
%*% % 
حدیث (صوموا تصحوا) 
# سؤال عن حديث «صوموا تصحوا) : 
قال الحافظ العراقي في تخريح أحاديث الإحياء أنه ضعيف وكذلك 
قال غیره . 
% % 


الأدعية المأثورة فی الوضوء 

# - سؤال يقول: ما هى الأدعية المأثورة عند غسل كل عضو من 
أعضاء الوضوء؟ 

والجواب آنه لم یت شی ء من هذه الأدعية. ادا دعا فليس ما 


YAo 


يمنعه من الدعاء وإذا لم يدع فليس عليه شيء. ولم يرد في الحديث 


قول صدق الله العظيم 

#٭ - فی عدد الأحد السابق من جريدة «عكاظ» السعودية فی باب 
فتاوى» فتوى منسوبة إلى أحد المشايخ المعروفين في برنامح «نور على 
الدرب»: إن قول السامع للقران الكريم «صدق الله العظيم» أمر واجب ‏ 


* 


شرعاً. 
- والذي أعرفه أنه لم ينقل عن الرسول يَيةٍ ولا عن الصحابة ولا عن 
لكن أقول: إنها ليست واجبة كما جاء في فتوی الشيخ في «نور على 


الدرب» . 


# أحمد محمد قناوي/ من مصر يسأل عن أوسع كتاب في السيرة؟ 

ا أوسع کتاب في سيره المصطفى عي وفي شمائله وصفاته› 

الكتاب الذي يغنى عن كل كتاب فى السيرة» ولا يغنى عنه كتاب. لأنه 

جمع کتبها» وحقق أخبارهاء وبين درجات أحاديثهاء وفسر غامضهاء وشرح 

مجملهاء وعرف برواتها» وبکل من ورد اسمه فيها» وهو کتاب شرح 

الأميرية (طبعة بولاق) فليشترها بمئة مثلا ولا يشتر الطبعة العادية بعشرين(. 
X% XX %*‏ 


. وللصديق الدكتور صلاح الدين المنجد كتاب اسم (معجم ما ألف في سيرة الرسول يي)‎ )١( 


۲A٦ 


سؤال عن أحد مشايخ الشافعي 

# - سؤال يقول قال: قرأت في ترجمة الشافعي إن من مشايخه 
مسلم بن خالد الزنجي: هل هذا الزنجي من بلد إفريقي» ومن أي بلد هو 
من بلادها؟ . 

هذا من أسماء الأضداد. هذا الشيخ الذي كان شيخ الشافعي كان 
أشقر» ولشدة شقرته سمي بالزنجي . وهذا من أساليب العرب في كلامها 
فيقولون عن (المهلكة) (المفازة) تفاؤلا بالفوز» والذي يلدغه الثعبان 
يسمونه (السليم)» ومكفوف البصر يسمونه (البصير)» هذه أسماء الأضداد. 
ومن جملة الأضداد تسمية التنصير والتكفير (التبشير) والأشربة التي تؤذي 
الروح يسمونها الأشربة الروحية فهذه أسماء الأضداد. ۰ 


X% % % 


کتاب يجب أن يمنع 

يسألني کئیروں عن کتیب صغير ما أدري من أين یشتر ونه أاسمه 
«الأمجموعة المباركة»» وليسن مارکا ولا a‏ لأن ره أحاديث 
موضوعهة› مكذورة على رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز لمسلم 
أن يصدقه ولا أن ولا أن يىيعه » وينبغي ل قدر على إنكار هذا 
2 ُن پنکره ه وأن يمنع تداول رذ | الكتاب» وأن يىيدذ النسحخ الموجودة 


YAY 


(T1) 


موضوعات متفر فة 


الدعوة إلى الله 
٭ سوال من القارىء محمد أحمد الوليد ‏ لندن: 


كيف تحددون واجب الدعوة إلى اله فى بلاد الغربة وخاصة عند 
المسيحيين» من قبل أمثالي كطالب أتى هنا للدراسة؟ وهل من المفروض 
علي الانخراط في التنظيمات الإسلامية هنا للدعوة للدخول في الإسلامء 
حتى ولو كان ذلك على حساب وقت الدراسة؟ 


- الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلمء كل بمقدار طاقته» وفي 
حدود استطاعته . فإن كان الذي تدعوه ولد أو تلميذل أو داخلا في ولايتك 
فالدعوة هنا فرض عليك. لأن (كل راع مسؤول عن رعيته)» على أن تكون 
الدعوة بالمعروف» وبالأسلوب المألوف» المناسب لفهم من تكلمه 
وثقافته وحالهء وأن تكررهاء وأن تبدل أسلوبها إذا لم يتحقق المراد منهاء 
وأن تبداً قبل ذلك بإصلاح نفسك. فلا يفيد أن تقول الحق وأنت تخالفه 
لأن القدوة - أي الدلالة بالأفعالء أقوى من الدلالة بالأقوال» وما نفع نهيك 
ولدك عن الكذب. وهو يسمعك تكذب. وأمرك إياه بالصلاة وهو يراك 
رکا ا 


أما بالنسبة لمن لا ولاية لك عليهء كرفاقك فى الجامعة. فأنا أقول 


۲۹۱ 


دائماً: لا تاقشرم في الفروع بل بالأصول» لا تشرح لهم لماذا حرم الله 
لحم الخنزيرء أ و أباح ( عند العدل) علد بل قم السافق يحمل 
هو الفروع» وضع الأساس يرتفع فوقه البناء. أثبت لهم أن القران يستحيل 
موسى وعيسى ولكن يضم إليهما محمدا. وأن الأديان كالقوانين» المتأخر 
منها کک فالقاضي ۰ بالقانون ألغي ر عدل» 


وأرجو أن تقراً كتابي (تعريف عام بدين الإسلام) ولا نفع لي من 
هذه الدعارة للكتاب بل الفائدة للتاشرء فما أردت ری ولکن 
فائدتك . 

ما ان تيت الل اغ اوو e‏ أنصح به» ولا أنھی 


عنه» لأن الجواب موقوف على معرفة تفصيل أمر هذا التنظيم وقانونه 
والرجال القائمين عليه» والغاية التي يريد الوصول إليهاء والقاعدة أن 
التعاون على ال والتقوى خير أمرنا به» والتعاون على الإثم والعدوان شر 
نهينا عنه» فانظر لنفسك قبل أن تقدم أو أن تحجم. 


% * *% 


الاستعانة بال 

# سؤال من طالب يقول: إنهم تعلموا في المدرسة أن معنى إياك 
نستعين أن الاستعانة بالله وحده لا تحوز لغیره؟ 

: معنى الاستعانة أن تعمل ما تقدر عليه وأن تطلب من غيرك ما 
تعجز عنه» CE‏ زا ك بیت رك ا 
فوته » وأعنته على حمله» وأما ا قعد في المقهى یشرب الشاي ووصع 


14۲ 


حمله على الأرض»› وطلب أن تعينه» فهذه ليت استعانة بمعناها 
ا 
- الاستعانة بالمخلوق منها ما هر مشروع ومنها ما هو ممنوع. 


الحقيقة بقوانين الله التى وضعها فى هذاالكون. أي بأسباب الشفاء التي 
خحلقها الله وعرفها الطبيب ولم تعرفها انث فهذه استعانة رالله لکنها 
جاءت عن طريق الأسباب التي يقدر عليها من تستعين به. 


۳ أما إذا مات الطبيب ولم يعد قادرا على نفعك بعلمه بهذه 
القوانين وذهبت إلى قبره وطلبت منه «العمل على شفاء ولدك» كان هذا من 
الاستعانة الممنوعة» وكذلك كل طلب من میت ولو کان ولیاً أو کان نبياً لأنه 
لا يقدر بعد موته على اتخاذ الأسباب التي تؤدي إلى شفاء ولدك عن طريق 
قوانين الله في هذا الوجود. 

٤‏ - فالاستعانة الحقيقية بالله : إما عن طريق قوانينه التى وضعها في 
ie ENE E CCE‏ 
الأسباب. والله قادر على الاستجابة لك وقادر على خرق القانون الطبيعي 
الذي وضعه وهو لا يسأل عما يفعل» ولكن المشاهد أن الذي جعله 
مستحيلا عقلا لا يحققه بالدعاء. أما إذا طلبت من غير الله ما لا يقدر 
عليه إلا الله من غير طريتى القوانين الطبيعية التي طبعها الله كان هذا ممنوعاً. 

#%# % * 


محة الله ومخافته 


# يقول صاحب السؤال بعد مقدمة أشكره عليها (وإِن كنت لا 
أستحقها) أنه قراأً فى إحدى الصحف المحلية مقابلة مع شاعر سوري . 
کبیر › جاء فيها أنه «لا يخاف من الله لأنه يحبه» وبعث إلي بالصحيفة . 


4۳ 


وھو یقول ما رأیکم في هذا الكلام؟ 


- الجواب: 

أولا: لیس هذا الموضوع مما يجوز لي أو لغيري أن یری فيه 7 
آنا لی رأي فى الطعام الحلال الذي اكلهء واللباس الجائز الذي أرتديهء 
والطريق الذي أسلكهء والعمل الذي أعمله» أي أن لي الحرية في اختيار 
ما شئت من المباحات. التى ترك الشرع لي حق الاختيار فيها. 


أما ما نص الله في كتابه» او على سان بيه پوخرنة أو مته 
فليس لي ولا لأحد أن يبدي فيه رأياً وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخيرة من أمرهم. 


هذا في الحلال والحرام» فما بالكم بالعقائد التي هي أساس 
الإسلام» والتي إذا اخحتل شيء منها أو نقص أو مال يخرح صاحبه من دين 
الإسلام؟ 


ا الإيمان مرده إلى الخوف من الله » وإلى الرجاء في عفو الله . 

ثاثا : وما زعمه بعض المتصوفة» وما نسبوه إلى رابعة العدوية من أنها 
قالت: ما عبدت الله طمعاً بجنته ولا خوفاً من ناره» وظنوا أنه من کمال 
الإيمان ما هو إلا كلام فارغ» لأن الملائكة يخافون الله #إيسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته 4 . والرسل والأنبياء وصالحو المؤمنين یرجول 
رحمته ویخافون عذابه» وال قال لا #وادعوه خوفا وطمعا# . 

اا وهذا الشاعر الكبير الذي كانت المقابلة معه» وصدرت هذه 
الل ع ا بها على طريقة الشعراء» الذين يتبعون خيالاتهم» وما 


۲۹ ٤ 


تصوره لهم نقوسهم ولو كان عالمأً لخشي الله : إإنما يخشى الله من عباده 
العلماء». ولكنه مشى فيها على طريقة من قال (واحسبه إسماعيل 
يا رب ا تنرئ تقام جهنم للكافرين E‏ وللأشرار 
لم يبق عفوك في السموات العلا والأرض ا E E‏ 

قد کون هذا الکلام > خم وقد يسوع في اللآذان» ولکن إدا 
وصعته في میزال شري لم تحد له و 

كثير من الناس يظنون كما ظن ابن الفارض أن محبة الله في نظم 
القصائد فيه» كما ينظمها الشاعر فيمن يحب من البشرء فابن الفارض 
في هذا مخطى ء . (واین الفارض کماهو معروف) من غلاة الصوفية الذين 
يقولون بو حده الوجود. وشعره على حمال أسلوبه ريع وضلال . 

لقد بين الله ذلك في کكتابه فقال: #قل: إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله . فتبين من ذلك أن حب الله لا يکون بالادعاء بلا 
دليل» ولا بنظم الشعر الجميل» ولكن باتباع ما شرع الله . أي أن حب الله 

لقد بينت ذلك الآية أيضا فقال تعالى : إفاتبعوني يحببكم الله4. 


سابعا: المومن إذن بين الخرف من عقاب الله وبين الرجاء بعقر 


حتى أن أحد الصالحين (ونسیت اسمه) قال: لو علمت أنه لا يدخحل 
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و رت آنآو ا ف > لك الراحده و 
علمت أنه لا يدخل النار إلا واحده لخفت أن أكون أنا ذلك الواحد. 


اا وقد قاي فلن الان الى ارجات س آم ن رف 
الله» مع أن الذي يأمن مكر الله كالذي ييأس من رحمة الله» يكون من 


الزهد فى الدنيا 

٭ هذا سؤال لم یذکر صاحبه اسمه يقول بأن عنده خطباً دأب فى 
خطته على التزهيد في الدنيا وذم المال والغنى › والابتعاد عن الحاه 
ويعتمد في ذلك على كتاب الإحياء ويدعو سامعيه إلى مطالعته وإلى العمل 
بما فیه؟ 


مؤلف هذا الكتاب» الغزالي» أعظم مفكر إسلامي» ولكنه لما 
کتب کتاب «إحياء علوم الدين» کان في حالة نفسية عير الحالة التي کان 
عليها 8 کان أستاذا في المدرسة النظامية التي كانت أكبر جامعة في 
ج 

والغريب أنه كتب هذا الكتاب أثناء الحروب الصليبية (تقريبا) . فلو 
أخحذ المسلمون به وأجاعوا بطونهم » وتركوا المال وصاروا مجموعة مرضى 
فماذا كانت حال المسلمين؟ ولو أخذنا نحن اليوم به كما يدعو إلى الأخذ 
به بعض الوعاظ» فماذا تكون حالنا ونحن في حرب مع إسرائيل؟ 
لا تظنوا إني أنتقص هذا الكتاب. . . لا. إنه من أعظم كتب الخزانة 
الإسلامية» ولكن فيه أشياء تخالف السنةء والغزالي نفسه يعرفهاء وعندي 
عليها أمثلة كثيرة لأنني قرأت الإحياء غير مرة. 


۲۹٦ 


الدعوة إلى الزهد في الدنيا وإلى الفقر والجوع ليست دعوة إسلامية 
خالصة . الإسلام لا يأمرنا بهذا الزهد الذي جاءنا به الصوفية المتأخرون. 
لا قول لنا کونوا فقراء» ولا يقول لنا کونوا اغا ولا يقول لنا أبتعدوا عن 
المجتمع وعيشوا في الزوايا المظلمة عاكفين على أنفسكم منطوين عليها! 
بل الإسلام يقول لنا (وابتغ فيما أا ك اه الذار الأخرة ولا شن تيك ر 
الدنيا) . والإسلام يقول لنا بأن (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف)› 
وأن (اليد العليا حير من اليد السفلى). 

وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام معروفة لا تحتاج إلى تعريف. 
فالإسلام يريد منا أن نكون أقوياء في أجسادنا» نعنى بالصحة العامة 
لمجتمعنا ولأفرادناء وأن نكون اا ا أن نكون نحن أ غنى الأمم» 
نحافظ على الثروة الإسلامية العامة» على أن يكون المال في آنكنا لان 
قلوبنا. ويريد منا الإسلام أن نكون نحن أعلم الأممء لا في التفسير 
والحديث والفقه وعلوم الدين وحدهاء بل أن نكون أعلم الأمم بعلوم 
الأبدان (الطب) وعلوم الأذهان (العلوم العقلية) وعلوم الأكوان (العلوم 
الطبيعية) وعلوم الحيوان والبلدان. بل في كل علم توصل إليه الإنسان. 

هكذا كان المجتمع الإسلامي الأول. كان المسلمون هم سادة الدنيا 
وهم قادتها وهم أساتذتها وهم أغنياءها» ولكن كان ي منھا رضی 
الله واتخاذ هذه الدنيا مزرعة ليوم الحصاد في الأخرة» ودرا للربح يوم 
الحساب» آي أن الدنيا كانت في يديهم › أيديهم ممتلئة بهاء لكن لم 
تكن في قلوبهم» لأن قلوبهم ممتلئة بحب الله وخشيته وابتخاء ثوابه وخوف 
عقابه. 

لقد مدح شاعر ۔ تاسمه المامون بقرلة: 
أضحى إمام الهلق المامرن شغلا بالدين ولتاس والدنيا مشاغي 

فلم يتلفت إليه» فشكا ذلك إلى صديق له وقال له: إن المأمون على 
علمه وفضله لا يقدر جيد الشعر. . أنشدته هذا البيت فلم يهش له ولم 
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یحفل به. فقال له صديقه: يا أحمق ما زدت على أن جعلته عجوزاً في 
محرابها. هلا قلت له مثل الذي قاله عمك في الوليد: 
فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
هذا هو الإسلام: توازن بین مطالب الدنيا وبين أسباب النجاة في 
. . فهل أقمنا الميزان بينهما؟ 


OS 
في الدنيا والبعد عن الغنى . وهذا ليس من الإسلام» وإن كان أكثر الناس مع‎ 
أشد الأسف لا يزهدون في الدنيا ولكن يزهدون في الآخرة. ينسون أن‎ 
لهذا الكون آلا وأن بعد الدنيا اخرة. يعملون لدنياهم کأنهم یعیشون‎ 
ا کرو ا ف الیک جا ن ب غا 0ے شن لیر‎ 
کله امسر غین راکضین ولا یدرون لماذا يركضون وإلى أين يسيرون؟ لهؤلاء‎ 
أقول : قفوا قليلا وفكرواء إنكم مثل المسافر ذ فى الصحراءء يكد دابته أو يجهد‎ 
فريك أن يقطع أوسع مدی من الأرض ف أقصر مدى من الزمان»‎ ٤ شارت‎ 
ولكن حماسة الإسراع أنسته الغايةء فلم يعد يعرف إلى أين يسير. فقفوا‎ 
وانظروا: هل أنتم على الطريق الصحيح آم أنتم في ضلال؟. انظروا‎ 
فلعلكم تريدون الشمال ولكنكم من استغراقكم وغفلتكم تمشون إلى‎ 
الخرب» ولعلكم تمشون لا إلى غاية بل إلى الصحراء المنقطعة» إلى حيث‎ 
لا ظل ولا عشب ولا ماءء إلى الضياع. قفوا لحظة وفكروا إلى متى‎ 
الركض والإسراع ولا تدرون ما الغاية وما المقصد؟ بعض الناس يزهدون‎ 
في الدنيا وأكثر الناس إنما يزهدون -من غير أن يزهدهم أحد- في‎ 
الأخرة.‎ 

*% * * 


(۱) اعمل لدنياك کأنك تعیش ا واعمل لآخرتك كأنك تموت ا هذا لیس بحديث› ولک 
يمكن أن يفسّر تفسيراً يوافق ما صح من الحديث هو أ ن تستعجل في عمل الخير الذي ينفعك 
اھ أما أمور الدنيا نعالجها على مهل فإن افك وا طلا الها فا ف میج 
بها . 


۲۹۸ 


ثواب من يعمل الخير من غير المسلمين 

#- سؤال من سائل يقول بأن من غير المسلمين من يبني 
المستشفيات ويقيم الملاجىء ويكثر من الإحسان فكيف لا يثاب عليها في 
الأخرة؟ 
خرة؟ . 


الجواب على هذا أن ربنا يثيب كل محسن» يعطيه ما يطلبه. فمن كان 
مؤمناً يطلب الآخرة يعطيه ربنا الثواب في الآخرة» ومن كان هو نفسه لا 
يريد الثواب في الآخحرة» وانما يريد أن تذكر الصحفه أسمة» ون يخاد 
لتاريخ ذكره وأن تقام له التمائيل في البلاد التي تستحل فيها التماثيل» هو 
لا يريد الآخرة ولو كان مۇمنا وأرادها لأعطاه الله مراده فيها هذا الذي امان 
إليه ربنا في القرآن لما قال: ل ومنهم من يريد الدنيا وماله في الأخرة من 
خلاق »» فربنا لا يضيع عمل عامل. كأن ربنا عز وجل يسأل المحسن 
ماذا تريد لأعطيك؟ ما تريد؟ فإذا كان هو نفسه لا يريد الأخرة فلماذا 
تغضب أنت إذا لم يكن له ثواب في الآخرة؟ . 


¥ % 
البدعة 
# هذا السؤال عن البدعة وهل في البدع حسن وسيء أم أن البدع 
كلها مكر وهة؟ 
ولا 


١‏ - البدعة معناها الشىء الجديد. بدع وأبدع وابتدع أي جاء بشيء 
جديد» ومن أسماه الله البديع › لأنه أبدع الكون على غير مثال سابق. 
والبدعة إذا أطلقت يراد بها الأمر المستحدث الذي لم يکن على عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

البدعة إما أن تكون في أمر من أمور الدنياء أو أن تكون في أمر 
من ۴ الآخرة. 
۲۹۹ 


۳ - الدين بالاتباع لا بالابتداع. اتباع ما جاء في القرآن أو على لسان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما استنبط منهما» وفهم من أدلتهماء وأن 
من خحصائص هذه الأمة أن الله أكرمها أن لا يجتمع علماؤها على ضلالة. 


٤‏ -أما أمور الدنيا فهي دائماً في تطور» في الطعام والشراب 
وأساليب البناء وتخطيط المدن والمعاملات الماليةء والأوضاع الاجتماعية. 
والصحيح أن ذلك كله مباح في الأصل» أي أن من ادعى حرمة عمل من 
الأعمال الدنيوية عليه هو أن يقيم الدليل على حرمته» ولا يطالب من يعمله 
أو يقوم به بإقامة الدليل على جوازه» لأن الإباحة هي الأصل. 


ه -آما البدع في العبادات وفي سائر الأمور الدينية فالأصل فيها 
المنع ومن ادعى جواز شيء منها كان عليه هو الإثبات» وإقامة الدليل على 
أنها جائزة. 


٦‏ - ذلك لأن الدين كمل #اليوم أكملت لكم دينكم. والرسول عليه 
الصلاة والسلام بلغ كل ما أوحي به إليه» واستشهد الناس يوم حجة او 
فقال : ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم . فقال اللهم أشهد. فمن ادعى بأن أمرا 
يقرب إلى الله» لم يمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولم يفعلهء 
ولم يقره» ولا يدخحل تحت أصل من أصول الشريعة» يكون قد نسب إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام نقص التبليغ . 


۷-أما تسمية عمر التراويح بأنها بدعة» فلا بد هنا من شيء من 
التوضيح . البدعة في الدين إما أن تكون في الغاية» أو أن تكون في 
الوسيلة. أما الغايات فلا يجوز الابتداع فيهاء وأما الوسائل التي تركت لنا 
فإدا استنبطنا وسيلة جديدة توصل إلى الغاية الشرعية التى أرادها الله فلا 
يكون ذلك من البدع. فقيام الليل غاية شرعية› والتراویح شکل من أشکال 
قيام الليل . بل إن صلاة التراويح جماعة ثبت أصلها فصلاها الرسول عليه 


۰ 


الصلاة والسلام» واقتدی به جماعه ولکنه رف کثرتهم› وخحاف أن تفترص 
عليهم» فدخل بيته ولم يعد يخرج إليها. 


وعندنا قاعدة شرعية هي أنه إذا زال المانع عاد الممنوع وقد زال 
المانع الذي هو خوف الافتراض بانقطاع الوحي بعد انتقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فعادت شرعية الاجتماع على القيام في 
وو وان 


۸ ما تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة فهو تقسيم صحيح بالنسبة إلى 
البدع الدنيوية وصحیح بالنسبة إلى البدع الدينية التى تكون من قبيل 
الوسائل كجمع القرآن وفتح المدارس وتاليف الكتب» لأن ذلك كله من 
الوسائل إلى العلم الذي رغب فيه الشرع وحسنهي ومن أراد تفصيل الكلام 
في أمر البدع» فإن أحسن بحث قديم عرفته هو كتاب «الاعتصام» 
للشاطبي . والشاطبي هذا مؤلف اللاعتصام عير الشاطبي صاحب القصيدة 
المشهورة في القراءات . ومن الكتب الحديثة كتاب لشيخ أزهري فاضل› 
وكان هذا الكتاب يدرس فى الأزهر» هو كتاب «لإبداع في مضار 
الابتداع» للشيخ علي محفوظ . وجل ما فيه مسلم وصحیح . 


%# * #* 


الرخص الشرعية 
# سؤال: ما حکم العمل بال رخص الشرعية؟ السؤال من مصر 
والإمضاء حروف/ س/ ل ؟ 
الرخحص على أقسام : قن حا لازت مالين لار اقفر نز 
السفرء وفطر الحامل والمرضع عرد الخوف على الولدء وصلاة اد 
قاعداً وأمثالها. هذه الرحص مما يحب الله أن يأتيه المسلمء لأن الله يحب 
أن تؤتى رخصه کما يحب أن تؤتی عزائمه . 


۳٣۰۱ 


وقسم هو: الأخذ بالاجتهادات الفقهية الثابتة التي يقوم عليها الدليل 
فهذا أيضا جائز ولا مانع منه. 


أما الأقوال التي انفرد بها أصحابها ولو كانوا من العلماء» وخالفوا 
فيها الجمهور فهذه لا يحب الله أن تؤتى . 


ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى ابن القيم في كتابه 
(مدارج السالكين) الجزء/ ۲ ص/ .٥۷‏ 
¥ # # 


الحلف بال 

٭ - سؤال عن معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم يقول السائل أنني أحلف خلال أحاديثي بالله بلا داع ويحتج 
الناس على بهذه الآية؟ 
معناه المنع من الحلف› وقولهم من حلف ولم بستحلف فهو کادب» قول 
لا أصل له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كثيرا: والذي نفس 
محمد بيده» ما استحلفه أحد بل إن ربنا أقسم في القران بأشياء كثيرة من 
مخلوقاته وأقسم بذاته جل وعلا من غير أن يدعوه أحد إلى ذلك. أما آية: 
الناس# أي إن عزم على أمر فيه بر وفيه تقوى وفيه إصلاح بين الناس 
فاحتج بأنه حلف بالل أن لا يفعلهء فإن عليه أن يعمل الخير ويكفر عن 
يمينه» فالآية إذن نهي عن أن يجعل الحلف بالله عرضة أي مانعاً له من 
فعل ما أمر الله به» وتفصيل الكلام أيضا في مجموع الفتاوى لابن تيمية 
الجزء (۳ ص |). 
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۲ 


# قارىء يسأل عن كفارة اليمين؟ . 
| - اليمين إما أن تكون تأكيدأً لإخبار بوقوع أمر أو عدم وقوعه» أو 

توئيقا للعزم على فعل أمر أو على رکه ما الأولى فللا كقارة لھا أي أن 
من حلف على وقوع أمر يعلم أنه لم يقع› أو على عدم وقوعه وهو يعلم 
أنه وقع › فهذه هي اليمين الغموس التي تعمس صاحبها في النارء وهي 
من أكبر الذنوب» فان کانت فی شهادة أمام القاضى وأدت إلى ضياع حى » 
كان الذنب أكبر. والباب مفتوح لمن تاب التوبة النصوح. 

أما الثانية فكفارتها فى كتاب الله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» أي أنك تنظر كم تنفق للطعام والشراب على أن تحسب 
ثمن ما في الدار من رز وسمن وسكر وسائر ما يوفر في البيوت من أصناف 
القوت» في الأيام العادية» لا يوم الوليمة ولا اليوم الذي (تمشون) فيه 
الحال لسبب من الأسباب» فتعطى مثله المساكين . 


ويجوز عند الحنفية وعلى قول لأحمد (كما وجدت في كتب 


الحنابلة) إخراج الثمن نقداً إن كان دفع المال أنفع لهم . 
*# %* %* 


القتل الخطاً 

# يقول السائل عبداله الغامدي أن سائق سيارة كان يسير بها في 
أحد الشوار ع وکان فيه ولدان فدفع أحدهما رفيقه فسقط تحت العجلات 
فمات . فهل هو مسؤول؟ وهل تحب عليه الدية والكفارة؟ 


-يرجع في هذا إلى قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ). . فكلمة 
(قتل) تفيد صدور عمل منه فمن لم يعمل شيئاً يحصل به أو بسببه القتل 


۳۰۳ 


لا یکون فد تل . وكلمة (خطأ) تدل على عمل مقصود يؤدي إلى نتيجة غير 
مفصودة › ویسشتر ط هنا أن يکون العمل و والنتيجة غير ا 
TT e a‏ 2 
د قصد رمي غرال في الت فأصاب إا وهذا لیس کالاول فالأول 
رمی إنسانا ٤‏ رظنه e‏ رمي 2 یعرف آنه 
فجعله هدفه فوقعت الرمية على غيره فكان الخطأاً فى ا 


أو يكون الخطأً في الفعل نفسه كأن تنطلق الرصاصة وهو يصلح 
مسدسه لم (يتعمد) إطلاقها ولم (يقصد) الذي أصابته. فإذا حاولنا تطبيق 
هله الأحكام على سائی السيارات يظهر لا (باختصار) . 


١‏ - ادا کانت مخالفة في سیرها للنظام کان تمشي وسط 
الشارع وكان عليها أن تمشي مثلا على اليمين أو كانت سرعتها تزيد عن 
السرعة المسموح بها ار کان ني آلا ق لم یکیل بر أل مير اة 
N a E SR‏ أو أنه أخذ دواء يثر في 
من الإذاعة أو بالحدیث ق ر فیکون e‏ مسقا العقربة e‏ 
الد واا 


۲ - وان لم يکن شي ء من ذلك وكانت سيارته كاملة التجهيزات 
وسيره وفق النظام ووقع الحادث فجأة بلا عمد منه وقرر الخبراء أنه لم يكن 
hh AG DEC E‏ 
قتلا أو سببا للقتل . 


غسل الشهيد 

# سؤال عن الشهيد هل يغسل ويصلى عليه ام لا؟ 

أولاً من هو الشهيد؟ ليس الشهيد كل من يموت في المعركة. بل 
الشهيد هو الذي يكون قصده من القتال إعلاء كلمة الله وقتل في هذه 
المعركة فهذا هو الشهيد» وهو يدفن بثيابه التي قتل فيها بدمه ولا يصلى 
عليه . 


حباة الشهيد بعد مماته 

# شعبة أخرى من السؤال: کیف یکون حیاً وقد مات؟ 

الجواب ربنا حبر أن الشهيد يكون حيأً عند الله فقال في الآية : 
إأحياء عند ربهم) لا عندنا نحن . بالنسبة إلينا صاروا أمواتاء لكنهم أحياء 
عند ربهم › حياة برزخيۀ › الله أعلم بها . وقال فی الآية الثانية : #أحياء ولکن 
لا تشعرون أي لا تحسون بحياتهم . 


%# * * 


الاحتفال بعيد الأم 
# سؤال عن حكم الاحتفال بعيد الأم؟ 
الجواب يتضمن مسائل لدا : حی الام وتکریمها وتخحصيص يوم 


في السنة لهذه التكريم وجعل هذا اليوم هو یوم ۲۱ اذار (مارس) (عید 
الأم): 


سماوي » ولا قانون وصعي › ولا عرف اجتماعي › حين قر الإاحسان إلى 
الوالدين بالركن الركين» والأساس الراسخ للدين» وهو التوحيد والبعد عن 


۳.٥ 


الشرك فقال: ط[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًي. 

۲ - ثم فصل بعدما أجمل» وأفرد بعدما جمع» فخص الام بالذکر» 
فقا ٠‏ #ووصینا الإإنسان بوالدیه 4 فلم يصرح ربنا في الاية بما بذل الأب 
بل صرح بما قاست الأم فقال: #حملته أمه وهنا على وهن . 

۳-ثم جاء الرسول عليه الصلاة ة والسلام الذي ا عليه القران 
لیبینه للناس»› فکان بیانه شرعاء وحديثه وخا ولکنه وي اللفظ فيه لفظ 
رسول الله » والقران وحي من الله » بلفظه ومعناه» فذکر أن الدرجة الأولى 
في استحقاق البر هى للأم» والدرجة الثانية تركت شاغرة لتحتلها الأم» 
والثالثة مثلهاء والرابعة للأب: «أمك ثم أمك ثم أمك. ثم أباك». 


٤‏ - فمن رأیتموه فضل أمه. أو يسىء إليهاء ۰ «أف» 
أو ما يعادلها. فلا تثقوا به» ولا تعتمدوا عليه لأنکہ مهما أحستتم إليب 
وأفضلتم عليه » فلن ه معیشیر ما اولته أمه (أُي اغا في الألف 
فإذا نسي فضل أمه وجحده» فهل تأملون أن یذکر فضلكم» ور 
معروفكم؟ إنه ليس في الدنيا أخس ولا أحط ولا أدناً من ولد يسيء 
أمه» أو يعق أباه» أو يقصر معهماء أو ينقص من برهما. 
٥‏ وإن ظلمته أمهء أو أساءت إليه» فلا نقرها على هذا الظلمء ولا 
ت هذه الإساءة» ولكن لو قدرنا ذلك بالأرقام» فإنه يكون له عليها 
ئة مثلاء ولکنها بما قدمت إليه من قبل » بثقل الحمل» والام 
E‏ ومشقة التربية» يكون لها هي عليه عشرون ألفا» فمن منهما 
الدائن ومن المدين؟ 
٦‏ - وحق الوالدين على الولد لا يسقط في ل افا اا 
معه» SF‏ اذیاه ومهما ساءا في نفسيهما وانحرفا. هل ذ في السوء ء ماهو 
من الشرك؟ والشرك أكبر من القتل ومن السرقة ومن الزنى ومن 
ومن الذنوب كلهاء لأنه رأسها استاس فان کان الأبوان 


۳۰٦ 


مشركين» ولم يكتفيا بذلك» بل حملا ولدهما على الشرك وضغطا عليه 
ا فليس له أن يطيعهما لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»› 
فكيف بالشرك به؟ ولكن هل يقاطعهما؟ هل يؤذيهما؟ لا. فالله يقول: 
إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء 
وصاحبهما في الدنيا معروفا). 

في الدنيا فقط» أما في الآخحرة #فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون)» هناك يضرب بين المؤمنين من أهل الجنةء والكفار من أهل 
النار #إبسور له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب). 

۷ فنحن المسلمين نكرم الام كل يوم لا يوماً واحداً في السنةء 
ونعرف لها حقهاء ونعمل على ما يسرها ولا يضرها. 

۸ أما اتخاذ عيد للأم» فلا أظن أن الإسلام يبيحه» لأن للأعياد 
عندنا صفة دينيةء ولأنهما عيدان لا ثالث لهما: عيد الفطر وهو في حقيقته 
عيد قراني لأنه احتفال ببدء نزول القرآن #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآني» اک وو اف غي لأنه احتفال باختتام نزول 
القران فواليوم A)‏ لكم دینکم امت علیکم نعمتي ورضصيیت لكم 
الإسلام دیناې . 

٩‏ - وکثرة الأعياد تذهب بهجتها» وتهدر قيمتهاء فالألماس غال لأنه 
قلیل» ولو صار کل حجر في الأرض ألماساً رلا ماساً) لصار الألماس 
خا 

ولو صارت الأيام كلها أعيادا» لرجع العيد يوماً عاديا كسائر الأيام. 

۰ والتاریخ الذي حدده الناس من عهد قريب لعيد الأم» ليس له 
ارتباط بناء ولا ولا بأمجادناء ولا بسير الفاضلات من نسائنا وقد 
فهمت أنه يوم موت أم المرأة التي اقترحت هذا العيدء فإن صح فما لنا 
وله؟ وما شأننا به؟ نخصه وحده بتکریم الام دون E‏ الأيام . 


۳¥ 


١-أما‏ أن يعمد الأولاد بين وقت وآخرء من غير أن نلتزم بهذا 
اليوم الذي جعلوه عيدا للأم» أن يعمدوا إلى إراحة الأم التي تتعب كل 
يوم» ون يعدوا هم لها وللاأسرة الطعام في هذا اليوم» كما تعده لهم هي 
کل يوم» وان يشعروها الحب. ويقدموا لها الهداياء ويفرشوا خدودها 
وأيديها بالقبل» ويدعوها تنام مستريحة وهم یشتغلون» كما تشتغل هي کل 
يوم وهم ينامون. فهذا (في ذاته) أمر مستحسن » يوافق مقاصد 
وفيه زيادة بر بالأم» وفيه إراحة لضمير الأولادء وتوثيق للرابطة بين أعضاء 
الأسرة. 

والمدار فى ذلك كله على النية «إنما الأعمال بالنيات» فمن نوى 
م المباحة نية فيها رضاء لله» ولم يكن هذا العمل مخالفا 
لما شرع الله » كان عمله عبادة يثاب عليها. 

١‏ - وفريب من ذلك احتفال الأسرة بالطفل في مثل اليوم الذي ولد 
فيه» وجمع الأقرباء والأصدقاء على هذا الاحتفالء وإعطاء الطفل ما يبعث 
المسرة في نفسه. الذي أراه فيه : أنه إن كان القصد منه شكر الله على أن 
أحيا الطفل حتى بلغ هذه السنء وكان يراد به صلة الرحمء وإسعاد 
الصديق وإكرام الضيف وجمع الأهل» فما أرى فيه بااً. 

أما إن کان فیه اختلاط لا یبیحه الدین» وکان فيه تقلید کامل لما 

يصنع القوم من غير المسلمينء كن ضع الدمعة في قرص الفراني راي 
الکاتی كما يصنعون» وننشد النشيد السخيف كما ينشدون» فأظن أنه من 
التقليد الممنوع. 

وهذا النشيد من أسخف ما سمعته في عمرې وأقېحه ا وأبرده 
لخا PNET‏ لا یطرب ولا يعجب» ومن کان له 
ذوق سليم» یحس عند سماعه کأنه یشرب کوباً من الشاي أذیب فيه بد 
من السكر ملعقة كبيرة من الملح الإنكليزي . 

# 3 3F 


۳۰۸ 


۴ الام 

إذا أمرت الأم ابنها بشيء. وأمره أبوه بشيء يخالفه» هل يطيع أمه 
أم أباه؟ . 

والجواب : 

|١‏ يجب أن نميز البر من الطاعة. فالطاعة هي امتثال أمر الآمرء 
وتحقيق مراده منه» والبر هو زيادة الإحسان» وأن يكون من تبره راضيا 
E‏ ۰ 


فالبر بهذا المعنى هو للأم كما مر» ولكن الأم عليها هي أن تطيع 
الزوج (الذي هو أبو الولد) فيما لا معصية فيه وما يدخل في القوامة التي 
جعلها الله للرجال على النساء. 

۲ - فادا أمره أبوه» أو أمرته مت أو مره غيرهما من الس نما هو 
معصية لله » فلا يطيع آمراً بمعصية» مهما تکن صلته به» لأنه «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» . 
الرأي في المسألة الواحدة. فالأولى أن يطيع أباه مع السعي إلى إرضاء 
أمه» أو أن يقنع أباه بالعدول عن هذا الأمر لئلا يجره إلى إسخاط الأم» 
والبعد عن برها. 


*# * #* 


تبنى اللقيط 


٭ هدا سؤال من شاب مر على زواحه سث سنوات › ولم یولد له« 
وهو يشتهي الولد وزوجته تشتهیه» وتبین أنهما لا ينجبان» ففكر في أن 
يتبنى غلاما من اللقطاء الذين لا يعرف لهم أب ولا أم» وأن ينسبه إليهء 
فهل يجوز ذلك؟ 


۳۰۹ 


الجواب: 

١‏ - التقاط الولد المعرض للضياع»› والعطف عليه» وتربيته والعناية 
به» أمر مستحسن ومن مكارم الأخلاق التي بعث الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاتمامها. 


2 TIS ۲ 


۳ - وتأتي هنا مشكلة أن الطفل إذا كان ولداً وكبر وصار بالغا بقي 
أجنبيا عن زوحهة الرجل الذي رباه وعن أولاده منها أو من عيرها دا رزف 


بأولاد فلا يجوز لهن أن يتكشفن أمامه. وإذا كان الطفل بنتا وكبرت› نقيت 
أجنبية عنه فلا يجوز أن تتكشف أمامه. 


٤‏ ويمكن أن تعالج هذه المسألة بأن ترضع البنت خت لهذا الرجل 
خمس رضعات قبل أن يزيد عمرها على سنتين» فيكون بذلك خالا لها. 
والخال من المحارم. 

اذا گان صا يمكن أن تر ضع خت المراة ضير خالة له ويذلك 
يجوز أن تتكشف أمامه . 
| ه ‏ أما الميراث» فلا يستحقه بوجه من الوجوه» فلا هو يرث من 

الرجل الذي التقطه ورباه» ولا من زوجته» ولا يرثان منه إذا مات غنياء 
نه ب اا 

٦‏ - ومشكلة أخرى طالما سئلت عنها» وهي أن هذا الولد ينشأً على 
اعتبار الرجل الذي التقطه أباه» وزوجته أمه» ويكبر على ذلك ويعرف به 

بين إخوانه وأقرانه» فإذا جاء يوم اضطر فيه إلى إعلامه بالحقيقة» تكون 
و آرت وة ا واا اذ فا تاا ولا 
إلى هذا ليعالج بالحكمة. 


۴1۰ 


والخلاصة أن العناية باللقيط اليتيم أمر واجب وأن التبني محرم قطعاً. 
. هذا س 2 ا أجنبيا عن زوج الملتةط وعن ننا آسرته. 
فيا لیت المفکرین والکنّاب ار هذه القضرة بلاغة ek?‏ ر 
آرائهم » ماشين في ذلك كله على ضوء الشريعة الإسلامية فلا يخرجون 
عن جادتها» ولا يخالفون أحكامها . 

kk 

إسقاط الجنين لغرض طبي 

# سؤال من الحائرة (ح.أً.ق) من حائل عسيرء وتقول إنها أردنية 
الجنسية خلاصة سؤالها أنها استعملت حبوب منع الحمل كيلا تفطر من 
رمضان. وبعد العيد رفعت المانع غير أن العادة الشهرية تأخرت عنهاء 
فراجعت طبیبا في المملكة الأردنية الهاشمية . فأخبرها نها حامل » وأن 
هنالك خوفا من أن يأتي الحنين مشوهاء والحاحجة تستلزم إجراء عملية 
تنظيف للرحم» وإسقاط الحمل. تقول إنها في البداية ترددت وبعد سؤال 
بعض المتخصصين في التربية الدينية قالوا بأن إجراء مثل هذه العملية غير 
حرام» فعملتها ولكنها قلقة الأنء وحاءت ال 

الجواب: 

| الإجهاض في الأصل لا يجوز لأن الله ما شرع الزواج إلا 
للنسل» ولولا الزواج والنسل لانقرض الجنس البشري . 

۲ - والحوين المنوي (أي الحيوان الصغير) الموجود في ماء الرجل 
فيه حياة» ولكنها ليست حياة بشرية. 

حياة هى سبب لوجود الحياة البشرية وبداية لها. كما أن في بذرة 
الزيتون مغلا حياة» وأنها ليست كالحصاة» ولوللا ذلك ما تفت شجرة 
الأزيتون . 


۴۱۱1 


۳ ولكن من يسلبك بذرة زیتول أو يفسدهاء ليس کمن يعتدي على 
ARE PS‏ | 
الحمل أو يتخلصا منه فى بدايته» بشرط أن يكون التخلص منه بوسيلة ليس 
فيها ضرر على الجسد ولا مخالفة للشرع. كأن يكون إسقاط الحمل في 
بدايته بدواء لا يضر أو بحقنة فى العضل مثلا. 
اما إن كان لا يتم إلا بالكشف عن العورة بلا ضرورة» ولا حاجة 


شدیدة لھا حکم الضرورة» فاد يجور. والرجل المسلم والمرأة المسلية 
يأبيان أن يرى الأجنبى منها ذراعها أو ساقها أو فخذهاء فكيف تكشف له 


عن موضع الولادة ينظر إليه ويدخحل إصبعه فيه؟ 

٦‏ - ما في حال الضرورة فان الضرورات تبيح المحظورات. 

والضرورة ھی حالة حياة أو موت كما يقال اليوم» أو الحالة التي فيها 
ضرر كبير ربما يعدل الموت. 

۷ ولکن الضرورة تقدر بقدرها فتكشف عما لا بد من كشفه من 
حسدها لا ترید عليه ولا تتجرد» ولا تظهر ما لا يستلرم العلاج إظهاره . 

۸ وإن وجدت طبيبة أنشى لم يجز أن تكشف للرجلء لأن كشف 
المرأة على المرأة أهون من كشفها على الرجل»ء ولأن في نفس الرجل ميلا 
غريزياً ليس في نفس المرأة مثله. 

-٩‏ ولا يجوز أن تكشف عورتها للطبيب» لمجرد الفحص بلا 


٠‏ ضرورة ولا حاجة قوية› أو لمجرد تر کیب لولب لا صرورة إليه . فإن 
احتاجت إلى ذلك ذهبت إلى امرأة طبيبة لا إلى رجل طبيب. لأن ذلك 


أهون وإن كان في الأصل ممنوعا. 


۳1۲ 


٭ القارئان سالم الزهراني وعبد الهادي دهلوي يسألان عن التصفيق 
للخطيب في الحفلات هل هو حرام؟ 

اعمال الها أل فعا الات ال إن ورد اض تيا ' 
كانت مقيسة على محرم بالنص» > لوجود علة التحريم فيهاء أو كانت تدخحل 

تحت أصل عام من أصول التحريم كالضرر بأنواعه كلها. والغش والخديعة 
وأمثال ذلك . 

ومن يدعي تحریم شيء هو الذي يطالب بالدليل. وقد ورد في ذم 
التصفيق أن صلاة بعض الكفار عند البيت كان مكاء وتصدية» أي تصفيقا 
وتصفيراً» فمن فعله عبادة کان متشبهاً بهم وکان فعله حراماً. وورد أن قوم 
لوط كانوا يصفقون للحث على فعل محرم أو التنبيه إليه» فمن فعله لمثل 
ذلك کان متشبھاً بهم » وکان فعله حراماء وورد أن من رابه في صلاته شي ء 
وأراد أن ينبه الإمام: يسبح الرجلء وتصفق المرأة. فالتصفيق لهذا 
المقصد المشروع جائز مطلوب في الصلاة. فتبين من ذلك أن التصفيق 
في ذاته لیس رما ولکنه يحرم أن جعل عبادة أو وسيلة إلى ارتكاب 
محرم وليس في التصفيق للخطيب شيء من ذلك. 

آما أن نستبدل ہہ التکہیں فالتکبیر آفضل بلا شك لکنه لا یکون فی 
تل موضع يصفق الناس فيه . 

هل نقول «الله أكبر» للمغني أن حط في الأغنية الل خط ا 
أعصابنا وأطربنا؟ 

هل نقول «الله أكبر» لممثل هزلي أو صاحب نكتة لا تخلو من بعض 
المجون؟!. 


ومن ادعى التحريم المطلق يطالب هو بالدليل. 
¥ ¥ # 
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زيارة القبور 

# سؤال من القارىء : إبراهيم حمال معطي 3 الخرطوم: 

- قرأت أن زيارة القبور غير جائزة وعلى الأخص بالنسبة للنساء. 
لماذا؟ وهل هذا تحريم قطعي م تستشنى منه قبور الأنبياء والصحابة مثلا؟ 

- زيارة القبور نهى الرسول بل عنها أول الأمر» ثم أباحهاء فكيف 
في حفیفته منا» اا شي ء في تصورنا e‏ بلا للت 
والاستغفار له. أما أن نطلب منه شيئاء أو أن نتوجه إليه بدعاءء أو أن 
نطوف بالقبر أو أن نتمسح به» فهذا کله لا یجوز. 

أما زيارة النساء للقبور فإن للعلماء في ذلك قولين» لأن الرسول يله 
لعن زائرات القبور»ء د تم قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها. 
فمن منعها من u‏ أخحذ بالحدیث الأول ومن أجازها ألخل بعموم قوله 
(زوروها) وهو يشمل الرجال والنساء» لأنهما في التكاليف الشرعية وفي 
الثواب والعقاب سواء. 


رجل يشرب أخوه الخمر 

# سؤال من القارىء: عبد المحيد محي الدين - الخرطوم: 

خي رجل متدین ees‏ الدينية بشكل جيد 
إلا أن اله عز وجل ابتلاه بالادمان على شرب الخمر رغم محاولاته 
لإقامة الحد عليه؟ وإذا أقيم الحد عليه فى الدنيا فما هو عقابه فى الآخرة؟ 


۳14 


ارتكاب هذه الكبيرة؟ أما أنت فإن كانت لك ولاية عليهء أو كنت أنت 
الذي ینفق عليه » فإنك مسؤول عنه » وإلا فعليك أن دزصحه » 


الأساليب كلها في نصحه» فإن أصر على شرب الخمرء فقاطعه إلى أن 
يتوب» ومبدأً المقاطعة مبدأً إسلامي › ولكنه حطر إذا لم نحسن استعماله» 
والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» كان ذنبهم أصغر من ذنب أخيك وقد 
أمر الله بمقاطعتهم هذه المقاطعة الصارمة» حتى من زوجاتهم» ولو أن كل 
مرتكبي الكبائر قوطعوا» وأعرض المسلمون عنهم حتى بعظم 
ذنوبهم› لقل عدد العصاةء أما ما أن ننصح مرتکب الحرام مرة أو مرتين › ثم 
E a a‏ فهذا لا يجوز» 
والحديث الصحيح دال على ما أقول. أما سؤالك عن وجوب التبليغ عله 
لإإقامة الحد عليه فلست أدري ما جوابه. وكلمة (لا أدري) نصف العلم . 
oF‏ # 
امرأة زوجها لا يصلي 
# سؤال عن امرأة زوجها لا يصلي» ماذا تفعل؟ . 
الجواب : إن کان بترك الصلاة عن جحود لفرضيتهاء أو سخرية بها 


کان مرتدا | بالإجماع لا يجوز أن تبقى معه. وإن کان معترفاً بها لکن یترکها 
كسلا فإن عمله يعتبر عند الإمام اح کا وروا ف الد وإن صر 


عليه قتل ولم يُصَلّ عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. 

وعند غير أحمد من الأئمة لا يكفر بترك الصلاة كسلا بل يعاقب 
عقوبة الجنايةء فيقتل حداً لا كفرا عند الشافعي» كما يقتل الزاني 
المحصن ويُصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

وعند أبي حنيفة يسجن إلى أن يصلي أو يخلد في السجن. 

أما المرأة فليست مسؤولة عن ذنبه» وإن كان على ولي البنت ألا 
يزوجها إلا لمن يثق من دينه وتقواه» ولا تخدعه الدنيا عن الدين. 
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«درجات القرابة في أصول المحاكمات 

# سوال من: ل.م. من دمشق: قال نه وجد في قانون أصول 
المحاكمات أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في دعوى لقريب له من النسب 
أو المصاهرة» إلى الدرجة الرابعة» وهو يرجو توضيح معنى الدرجة الرابعة؟ 

الجواب : الإصطلاح القضائي أن ترتب القرابة» فالأب مثلاء يليه 
الولد فإذا وصلت بينهما بخط واحد فمعنى ذلك أن الأب للابنء أو الابن 
للأب قريب من الدرجة الأولى » فإن كان بدل الأب جد» وصلت خط آخر 
من الأب إلى الجد فصار عندك خطان. فجدك إذن قريب من الدرجة 
الثانية. أما العم فأنه تكتبه بحذاء الأب وتصله بخط إلى الجدء فصار 
عندك ثلاثة خطوط فالعم قريب من الدرجة الثالثةء وابن ¿ العم من الدرجة 
الرابعة» وهاکم صورا توصح ما قلت : (وأقرباء زوجتك بدرجة أقربائك فقد 
اعتبرها القانون بمنزلتك) . 


ابن العم من الدرجة الرابعة ابن الخالة من الدرجة الرابعة 


% #* #* 


لبس الرجال للمشلح المذهُب 


# سوال من عبد الرحمن بامشرف : 


١‏ - عن العباءة (المشلح) المشتمل طرازه على خيوط الذهب» هل 
يجوز لبسه؟ 


۳۱١ 


۲ - عن صوف الميتة ووبرها وشعرهاء هل هو طاهر؟ 


والجواب : دعم . 


٣‏ وعن حکم (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر؟ 


*% % * 


كيد المرأة وكيد الشيطان 
# كيد المرأة والشيطان : يقول السائل: الله تعالى قال عن النساء في 


القرآن الكريم : لإن كيدكن عظيم وقال: إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاي فهل المرأة أشد كيدا من الشيطان؟؟ 


نقول: «نعم) إذا اكتفيت بالنظرة الأولى ولم تنعم النظر ولم تدقق 
الفهم› قد ففمت. آنا هدا هة ولكن لما قرات الانة كلها دت أن 
كيد الشيطان ورد مقابل قدرة الله » وكل شيء أمام الله ضعيف صغير لأن 
الله أقوى والله أكبر «الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً وكيد النساء ذكر مقابل كيد الرجال. وأول من نبهني لهذا شيخنا 
الشيخ عبدالله العلمي والد أصدقائنا عبد الحليم وعبد اظ وغنك السشتار 
رحم الله الشيخ ورحم من مات من ولده. والسبب في أن كيد النساء أعظم 
أن المرأة في (الجملة) أضعف من الرجل » ومن عجز عن الوصول إلى غايته 
من طريق القوة وصل من طريق الكيد والحيلة. 
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قتل الكلات الضالة 

# سؤال جاء في رسالة مطولة عن الكلاس الضالة في الشوارع 
والتي قد تؤذي الناس» هل يجوز قتلها؟ 

- الجواب: 

| - الحيوان المؤذي يجوز قتله. فإذا كانت الكلاب تؤذي بنباحها 
في الليل وتخويفها الأطفالء ونشرها الأمراض» وتشويهها منظر المدينةء 
أي أنه إذا تحقق الضرر منها جاز قتلها. 

- ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا قتلنا الحيوان أن لا 
نعذبه» فقال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» فإذا كانت مؤذية وأردنا أن 
نتخلص منها فعلينا أن نستعمل أقرب الوسائل وأسهلها عليها لثلا نعذيها. 

۳ والرسول عليها الصلاة والسلام لما ورد المدينة أمر بقتل 
الكلاتب» تم نهى عنه ولعل الأمر الأول كان لعلة» فلما زالت زال الأمر 
بالقتل. والله أعلم. 
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۱ المخامات والكرامات والحن والأر واح 
والتنبؤ بالغيث والكسوف 


کرامات الأولياء 


EEE DEANE SL SSA SNE AS SSS an ترتیب الأيات والشور‎ 
CAL A E LNA LSS Sn تدوین القران والحدیث‎ 
O O 4 معنى ل ما فرطنا في الكتاب من شيء‎ 
e nnd الو الط ى اوائ‎ 


OT Dp O Bi E ENE Rag, FÊ eo a e a O o e E E A e A A Oa a E a ATE a tS SFA ra 


OOD BS E EVAL E VE LETE SE E O f REC E E EÛ Bı û: r aD O n Î e a TR r a E a Ek E E a, e a 


AVA REDS E SASS LSE SSA الرؤی والأحلام‎ 


EEL OP E E N E E a E e PDT E EOS TET LE E O O E E E o Cb E E a e ark a a € 


ER ES ظاهرة المطيري والكرامات‎ 
E ES SESE Sse E A CS SE E Ae استحضار الأرواح‎ 


2 | 
a. eee a GO OO BD GG GG EG 4G GOG 6G GG GYD GEG GG GO G 4G GG 4 4G GOGO CG GO bO HD DBD DB ® ¢ لجن‎ 


E OR E N OS ASE N Ee E E OEE O E OPE E E, OE a ES oa E RRA e TRT BSE ma GN e. a rk a ` 


N RR RT CT TEC LECE معی الإسلام‎ 


مشكلة المتحجبات مع الأهل غير المتدينين N‏ 
الحب ٤‏ الله ین المتدينات OO OO O LO PSE PECNETTY‏ 


۷ - طفل الأنابيب - الغناء - الصور - التدخين ' 


ASEAN SA INDE LEIA SRSA ARES تقنىن الأحكام الشرعية‎ 


الحكم بشرع الله ٤‏ القضاء ESED SEL A A‏ 
٩‏ - فتاوى في المال والمعاملات المالية 


حکم حبس المدين E OE E SEER SRS‏ 
أخذ مال الزوجة بغير إذنها E‏ 
أخذ مال الولد بغير إذنه AO E ES‏ 


أحذ الأجرة ممن ماله حرام AAEM ESOS SSeS ae‏ 


١‏ | م ت اللساتب 


RE ER SE SERA E aA SE e EA ابتعاث الطلاب ا الخارج‎ 
E الشباب ورغبة الزواج‎ 


EEA SESE AMS SSE Sel مغفرة الله ل تاب‎ 
RR ERE SDS a العادة السرية‎ 


الكشف على المحارم ......... O‏ 


I PARE TAURANGA LER es es تحريم النظر إلى العورة‎ 
e De E 


اللباس المباح للمرأة O‏ 
ال ر ال وة الاد ارجال n‏ 


ESSAI AEA ASAS ae a اتباع النساء للموضة‎ 
E SE RES TESA SALAS as عملیات التجميل‎ 


ثقب آذان البنات O‏ 


١‏ - الحيض والغسل - الرضاع والحضانة - العدة 


مس المصحف وقراءة القران للحائض DE‏ 


EER E PERS لسن تیاب الحيض بعد الطهر‎ 
EES E QOR ORS ORTE SEA CSD SR الفسل للجنب وحل الشعر‎ 


المعتدة وما بحرم عليها Ae UEDA tao‏ 
۳ - الزواج والطلاق 
الزواج العرفي A E E O‏ 
الشهادة على الزواج A a O O‏ 
الشرط في عقد الزواج E o‏ 
طلاق الغضبان E ES GO Oy‏ 
الحلف بالطلاق O a E‏ 
التلفظ بالطلاق دون فهم المراد منه O RD‏ 
تعليق الطلاق والنسيان فيه OE SDSS‏ 
الطلاق بالثلاث EE OD Sa‏ 
المخالعة TTT‏ 
قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام A. caidas eames is‏ 
إفساد الأهل بين الزوجين OE CS OER‏ 
نشوز المرأة وتحديده بفترة معينة E OO OD‏ 
٤١‏ - الطهارة والنحاسة 
العطور نجسة أم طاهرة؟ O SMES‏ 
ماء البيارة نجس أم طاهر؟ O eee REE RE SS‏ 
الكلب نجس أم طاهر؟ EE Esa lea‏ 
غسل الإناء سبعاً إن ولغ الكلب فيه ET O‏ 
البول قائ| VE SESS SSS DEE aR‏ 
انال ا لفات E 0 a O‏ 
لس المرأة وهل ينقض الوضوء؟ OE aaa E SSSR‏ 
٠١ )‏ _ الصلاة 
اشتغال الفكر في الصلاة O O E O‏ 
الجمع والقصر في السفر O CN‏ 
جمع الصلاة بغر سفر EE asa SESSA RE ERR RA‏ 
اتصال الصفوف للجمعة E SL‏ 
الجهر بالبسملة في الصلاة O e‏ 


حمل الولد في الصلاة OE E e‏ 


لا تؤذي الصلاة عن الميت O RR O r‏ 
حماعة النساء O E n‏ 
أمر الطفل بالصلاة EE AEE ONS ES‏ 
المفاضلة بين النافلة وطلب العلم IN OE‏ 
النافلة في البيت أو المسجد O E RD e‏ 
من ينع من دخول المسجد؟ O E I aon‏ 
١‏ -الصيام وإثبات دخول رمضان بالحساب 
الحساب في إثبات دخول رمضان O O DO a‏ 
نية الصيام E N E O a‏ 
الفطر في السفر O O E O a‏ 
الفطر بين مكة وجدة IN SEAS ata‏ 
فطر السائق والطيّار E O SL‏ 
هل يفطر من سافر نہارا E aa‏ 
العجز عن الصيام E E O an‏ 
الفطر للمريض EE O O a‏ 
باذا يفطر الصائم؟ EE O O O ia‏ 
ذوق الطعام للطبخ أو الشراء لا يفطر EE O‏ 
من واقع زوجته بعد الفجر جاهلا بطلوعه E‏ 
الفطر على شاطىء البحر وفي العمارة العالية EE e a‏ 
۷ الحج والعمرة 
الازدحام ٤‏ احج E O E an‏ 
معنى الحج المبرور E O E‏ 
المواقيت E E O‏ 
الإحرام والتلبية E E O n‏ 
الرجوع عن الإحرام E O aa‏ 
الثياب التي تحرم فيها المرأة EE O o‏ 
مشكلة الذبائح في الحج VEE e O E‏ 
الاستطاعة في الحج EE O E O‏ 


الحج عن الموتق ER SE‏ 


ليس على أهل مكة تمتع O‏ 


OTE ......... الاضطباع‎ 


الزحام على الحجر الأسود O‏ 


۸ -الزكاة وزكاة الفطر 


إخراج القيمة من الزكاة والكفارات e‏ 


الزكاة على النقود الأثرية O DC‏ 
صرف الزكاة في غير البلد المكتسب فيها المال n‏ 


۹ -الميراث والوصية الواجبة 


لاذا كان ميراث الذكر مضاعفاً؟ O‏ 


الوصية الواجبة من التركة yT ٠...٠...‏ 
التنازل عن الميراث واستعادته O O‏ 


١‏ -- الأنبياء والصحاية 


المغاضلة یہن الرسل عليهم السلام OO RE EOE POET‏ 
شن نقول (عليه السلام) ؟ OOO ORTOP‏ 


O E ea E EA e n RAS EADS LOS SSR OES ازر أبو إبراهيم‎ 
e الخلاف بين الصحاية ا‎ 


أصل كلمة (ميت) في أساء القرى المصرية AE O a‏ 


ضم الماء في (وما أنسانيةُ إل الشيطان) O‏ 
معنی (لإیلاف قریش)؟ O Dy‏ 
وش القاتل بالقتل» هل هو حديث؟ E e‏ 
لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه» هل هو حديث؟ O O o‏ 
حدیث «ماء زمزم لما شرب له» E e‏ 
حدیث «صوموا تصحوا) TOE MEE SORE‏ 
الأدعية الأثورة في الوضوء AO‏ 
قول : صدق الله العظيم E O O a‏ 
أوسع كتاب في السيرة O O o‏ 
سؤال عن أحد مشايخ الشافعي A O o‏ 
کتاب جب آن يمع O E E I‏ 
۲ _ موضوعات متفر فة ) 

OE EN DS الدعوة إلى الله‎ 
O aaa الاستعانة باش‎ 
E O محبة الله تعالى ومخافته‎ 
O O e الزهد في الدنيا‎ 
O LS زات فن ج رفو غر الل‎ 
E O البدعة‎ 
O O as ال حص الق‎ 
O E SS aaa الماف ا‎ 
E E E كفارة اليمبن‎ 
E O O القتل الخطاأً‎ 
E O O غسل الشهيد‎ 

ة الشهيد بعد عمأته OOS OE N SSR‏ 
الاحتفال بعيد الام EO O Es‏ 
بر الام E O N‏ 
تبنى اللقبط TT‏ 0 
اا ا ر ى E Ss‏ 


لبس الرجال للمشلح المذهب O‏ 


كيد المرأة وكيد الشيطان e‏ 


